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من رستدرز دا يجسشسنت ا 
خحلة شمرئة ْ 
رئيس التحرير - المدير المسؤول: أنلمون صعب. 
أمانة التحرير: راغدة حدان. الاخراج: جورج غائي. الخطوطه جبران مطر. 


الامتياز: شركة المنهار للمنشورات الدولية - باريس . الناشر: شركة "ايبراك” للمنشورات الدولية - بيروت ا 
رئيس مجلس الادارة - المدير العام: الدكتور لوسيان لحداح. : 
المدير العام المعاون: داني تهداح - باز. 


التجرير والادارة: مركز ميرنا شالوحي» بولفار سن الفيل>» ضنى.ب 50798 المتن الشمالي - لبنان. 
الهاتف .2316 - 7غ التلكس 5 ا 44615 ظلم زناية 


الاشتراكات: فريال علاف» بناية الشرتوني» شارع المقدسي» .ب 0079م بيروت - لبنان. 
“الهاتف ("الا0غ"- لالا7:52 التلكس ا 22288 لرعير +15 15قج4 الزهات]ناكة , 
الصف والتنفيذ: المطابع التعاوفية الصحفية» شارع مصرف لبناأن» بيروت. 
الطباعة: البطبعة العربية» المدينة الصناعية - البوشرية» الممتن الشمائي - لبنان. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعاتء بيروت. 
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دتتكددز اسيك 
المؤسسان: دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس. 
الطبعامت الدوليّة 


رئيس التحرير: كين غيلمور. مدير التدحرير: فرنسيس ج. شيل. المدير العام: جورج ف . غرون. 

تنشر “ريدرز دايجست" في الففة الانكفيزية (الطبعات ا[مريكيةء العنديةء البريطانية» الاوسترالية » النيوزيلندية؛ الالغريقية الجنربية» 
العندية (الأسيرية) رفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية» الكننية؟ البلجيكية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية 
والاسبانية ) وفي البرتغائية والاسوجية والنروجية والدانمرغية والفنتنبية والاليانية (الطبعتين الاليانية والمسويسرية) دفي الايطالية والهولننية 
(الطبعتين الهولندية والبلجيكية ) والصينية والكيرية والهنبيةء الى أنعربية. 

حقيق النشر يحفوظة ل"المختار من ريدرز دايجست" بيوجب اتفاق خاص مع شرعة "ريدرر بايمست* فسني نيويورك» الولايات المتحية, يهظر 
النقل من “المختار" از الترجمة او الاقتباس هنها في اي ضكش كان جزئياً أو كلية؛ في العربية او في أي لغة اخرى . بهذه الحقوق يحفرظة بالنسبة 
ال كل الديل العربية والافريقية. وقد اتذذت كل اجراعات التسجيل والهماية في المعانم العربي والفارج بعوجب الاتفاظات الديلية البعقورة 
لحماية الفقيق الفنية والانبية. 
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تخطت هذه النبتة الشذية سمعتها السيئة وصارت تزين 


البوائد 


لاق ورولءننا امامزم 


يعود اسم هذه النبثة() الى دع 
وهو يعني "الملكي". ومع ذلك لم تكن 
داكماآ الحبقة على هذا المستوى. تحملت 
هذة الاوراق الخضراء الشذية سمعة سيكة 
دامت قرابة 1٠٠٠‏ سنة. اما الإرا” 
الاؤلىي للحبق فظهرت في الهند حيث 
اعتبر الحبق نباتآً مقدساً سيجت به 
أراضي المعابد الهندية. اما بالنسبة الى 
اليونانيين فكان الحبق يمثل التعاسة 
والفقر. ونصح بلايني الاكبر المزارعين 
بلعن هذة العشبة لدى ذرهم بذورها. 


الحبق “المملاق" 


في انحاء العالع 


28 ممواعننا ثمأاممم 


ولقرون مضت كان الاوروبيون يعتقدون 
بوجود علاقة غريبة بين العقارب وهذه 
العشبة. فإن شممتها كثيرا "نمت" 
العقارب في دماغك وان زرعتها في 
الارض "عبكت" العقارب فيجا. انه لامر 
مذهل اليوم أن يخرج الحبق من اعتباراته 
الماضية بأصالة فخمة سليمة. 


هناك سكون نوعاآ من الحبق» 


اكثرها شهرة فهو الارجواني المعروف 
بب 8568015 ]نام انام اتلاناطالاة 6 و الاوراق 
)١(‏ اأووظ 


الهشة المعروف ب م(الامدتت لالامالات0 
والليموني الرائهة 0باكأدة !72و لعنامالاه0 
اما الحبق الاكثر استعمالاً فهو النوع 
الحلو الذي يزرع سنويآً وينمو 
الى ثلائين سنتيمتراً فقط. ويمتاز هذا 
النوع بحبه للمناخات المعتدلة والاراضي 
المروية» تكلله سنبلة من الأزهار البيضاء»؛ 
وتشبه اوراقه البيضوية اللطيفة قدور 
الطهي لدى بعض شعوب البحر الابيض 
المتوسط. 


من الهند - انتشر الحبق من الهند عبر 


حبق جنوى 
آسيا الى الشرق الاوسط ومن ثم الى مصر. 
اما الفرسى القدامى فزرعون على القبور 
واحيانآً أودعوه قبور موتاهمء بينما 
استعمله المصريون كمادة لتحنيط 
الموتى. وفي مرحلة لاحقةء: أدخل الحبق 
الى ايطاليا مع الرومان العائثدين من 

في كتابه "دي ري كوكونياريا" (2) 
يذكر ابيشيوس بعض وصفات الطعام 
الشهية في القرن الاول للامبراطورية 
الرومانية مثل البازيلاء مع الكراث في 


لاع © مرواعننا :وأتماظ 


الحبق "اليوناني" 


مرق الحبق2 وهذا يبدل على تفضيل 
الرومان للاطعمة المنكهة. وفي القرن 
الثاني عشر تحولت كل من أسيانيا 
وفرنسا والمانيا الى استعمال الحبق في 
الطعام. 

وأدرك اطباء القرون الوسطى منافع 
الحبق واستطباباته فزرعوه في حدائقهم 
المشهورة. 

تخضع زراغعة هذه النبتة اللمصغيرة 
لجدول زمني ثابت. تنثر البذور في اوائل 
شهر أبريل (نيسان) في تربة غنية, 
سهلة التفتتء اما تحت الزجاج او في 


قاع ينا م 
الحديقة بعد زوال خطر الجليد عنها. 
وتحصل عملية النمو خلال اربعة عشر 
يومآ. وعندما يبلغ طول النبتة الواحدة 
ثمانية سنتيمترات وتخرج منها أربع او 
ست اوراق» تقلع من حوضها ويعاد زرعها 
على ان تترك مسافة ١0‏ او "٠‏ سنتيمترا 
بين النبتة والاخرى. تشذب اوراق النبتة 
خلال نموها ليسمح لها بنمو اكمل. اما 
الازهار البيضاء فتقص ايضاً لمنع 
الخشونة عن الاوراق. وفي نهاية شهر 


(؟) وامقتصمنهمه مراع 


الحبق 


أكتوبر (تشرين الاول) يذبل 
وينتهي ٠:‏ موؤسمة الصيفي. 

وفي ايطاليا تؤمن "البيوث الخضراء" 
المحمية في كل من ليغوريا ولازيو 
وتوسكانا الحبق لاسواق الخضر الايطالية 
بالاضافة الى اسواق البلاد المجاورة 
كسويسرا. ونظرآ الى شيوع استعمالات 
الحبق في الوجباتٍ الايطالية كرشه على 
"البيتزا" وادخاله صلصة البندورة 
(الطماطم) عند طهو المعكرونة - عمد 


١‏ هه 
لحبد ا 


الحبق البنفسجِي 


المليغوريون منذ عشرين سنة الى زراعة. 


الحبق في موسم الشناء داخل بيوت 
بلاستيكية لتأمين إنتاجه “على مدار 
المسنة. ش 


عالمي - في اوائل القرن السادس عشر 
عبر الحبق بهر المانش من أرلفما حيدك 
كان بيتمتع بمنزلة رفيعة في تحضير 
الاطباق التي تضم شرائح 0 
وحساء السلاحف. وفي بريطانيا دخل 
3 


أصولهمه5 مممهون|0 مأمطط 


الحبق في إعداد اطباق عدة اشهرها 
نقائق "فاتر لاين" التي كانت تباع في 
اكشاك داخل احياء ضواحي لندن الفقيرة. 
عندما يجفف الحبق ويطحن يتحول 
سعوطاً يشمه الرجال. أما السيدات 
الاعراض الصغيرة عنهن. وعلى رغم قلة 
انواع الحبق التي كانت تعيش في القارة 
الامريكية فإن اوائكل المستوطنين 
البريطانيين ادخلوا الحبق الحلو الفاخر 
اليها في القرن الثامن 
عشر. 

وليس هناك مكان 
افضل من الاقاليم 
الليفورية الغربية في كل 
من جنوى وسافونا 
وامنيريا لإختبار سكر 
الحبق. وقد زاد انتاج 
الحبق في هذه المناطق 
على ١٠٠٠١‏ طن عام 
/1+ اي ما يقارب 
خمسة اضعاف انتاج لازيو 

زرت مصنع سان ريمو 
الذي يملكه جيراردو غوبو 
حيث تعبا سنوي حوالى نصف مليون جرة 


. بسائل الحبق المعروف ب «650م». رحب 


بي غوبو وأشار ألى قفصين كبيرين 


. موسومين بكلمة "اوساكا"؛ وكانا يحملان 


في شاحنة2 فقال لي مبتسماً: "حتى 
اليابانيون بدأوا يتذوقون حبقنا." وشرح 


لي ان عبارة «6810م» مشتقة من كلمة 
ايطالية هي ' بيد كاري" اي "'يسحق" 2 
ويعود هذا المعنى المى زمن كانت تسحق 


2 حوب من شكافه متع للحليبٌ ١‏ فلت الصسبام 
وق أمهت وقت ؛ بجمتّل نهتارك أكثر بيئجّة واشسرائمًا. 
1 شحانه ؛ ختلاصحة التهوة اللتذبّذة ؛ متملالةت حتيومكة ونخقتاطِستًا. 

ستحكحافه ‏ فهوة ٠٠١‏ امقة محافيّة تريس التحضصسير. 


سكا قَهرّة الشَبَابالعَصُديئيت التاجتح 


1 عقهمه 


الحبق 


اليها زيت الزيتون والصنوبر والثوم 
والملح والجبنة. 

. واضاف غوبو أنه كانت له تجربة اخرى 
ممائلة على صعيد أضيق مع متحمسين 
أجانب. فقال "منذ زمن ليس ببعيد توقف 
عندنا إسباني يحمل مجموعة زجاجات 
مياه بلاستيكية فارغة» فطلب منا ان 
نملآها له بعصير الحبق ليحملها معه الى 

بعدها توجهت شرقاً على طول الساحل 
من سان ريموء فبدت لي البيوت الزراعية 
الخضراء وأدركت أني اقتربت من المركز 
الرئكيسي لأرض الحبق. 

وفي اندورا استقبلني بييترو بلفرانو 
وادخلني الى ارضه المزروعة بالحبق داخل 
"بيوت خضراء" في مساحة 70٠٠١‏ مثر 
مربع. وكان هو وزوجته رينا بالاضافة الى 
بعض المساعدين جالسين حول طاولة 
طويلة في غرفة خلفية مظلمة؛ باردة 
تفوح منها رائحة عطرة. وكانت هناك كوم 
من الحبق النضر المقطوف حديثآ الى 
جانب كوم اخرى من الرقاقات الخشبية 
الرطبة. ومثل عشرات المنتجين الآخرين 
المنتشرين على طول الشاطىء كان 
بلغراتو واعضاء فريقه يحزمون برشاقة 
كل ثلاثة او اربعة عساليج من الحبق 
برقاقة خشبية ويلفون الباقات بالورق 
ويختمون الحزمة الرطبة الصفيرة بواسطة 
مشبك. قال بلغرانو: "وفي اليوم الجيد 
يمكن توضيب خمسة آلاف حزمة بغية 
بيعها بالجملة في اسواق جنوى. وتورينو 
وميلانو." | 

وفي مكان قريب كان جيوفاني 
بريغولين البالغ من العمر ٠غ‏ غامآ وزوجته 

1 


النشيطة آنا ومساعدوهما يعملون, 
كجيرانهم» في سقيفة واسعة بالقرب من 
البيوت الزراعية الخضراء التي بلغت 
مساحتها "٠٠٠‏ متر مربعء آملين 
المحافظة على معدل أنتاج واحد اي من 
>0٠‏ الى 8٠٠‏ باقة من الحبق في الساعة, 
وهي تباع بسعر ١١‏ لير الباقة الواحدة. 
وبتسليمهم انتاجهم الى بائع جملة محلي 
يؤمنون انتشار هذا المحصول في اسواق 
ايطاليا الشمالية وسويسرا. 

تنظم أندورا بين 0" وم اغسطس 
(آب) من كل سنة مهرجانآً يدعى 
"فانتازيا اندوريس"»2 وتكون مهحور هذا 
المهرجان الذي يدوم اربعة ايام»؛ اطباق 
المعكرونة المنكهة بالحبق. هل في 
استطاعة بريغولين ان يأكل الحبق بعد 
العمل به طوال النهار؟ بالتأكيدء أجاب 
بريغولين مبتسماء ثم زودنا معلومات 
مفيدة عن طريقة المحافظة على الحبق 
نضرةآ بعد الشراء. فقال: "لا تحفظه في 
ثلاجة او في كوب من الماء بل لفه بورقة 
رطبة ثم ضعه في كيس من البلاستيك." 

عندما سألت انطونيو ميكالوتشي وهو 
مدير اتحاد المزارعين المحليين» عن 
سبب تفرد ليفوريا بنعمة الحبق هذة 
شرح لي أن المناخ في هذه المنطقة هو 
الانسب لزراعة الحبق. 

سواء حصل ذلك او لم يحصل» فسيظل 
الحبق يزين اطباق الموائد في العالم. 
وعندما يأتي اصحاب المقامات الرفيعة 
لزيارة ليغوريا فسيقدَمٌ اليهم طبق وطني 
من المعكرونة المزينة بالحبق. 

الكسندرا واسيكولا ه 


سبتمبر (ايلول) 1388 


من رديتدرز ف 


السنة العاشرة (دا لسلة جديدة) 
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| د رجل تخلى عن ثروته 
في مقابل مطرقة ومنشار وحله! 


اظهر ميلارد فولرء منذ صفرن» موهبة 
هذَه لجني المال. وكانت هوايتة المفقلة 
تحقيق الربح وليس ممارسة الرياضة 
وصيد السمك مكل اترابه في لانيت 
بالاباما. ويفضل حصان مهزول اعجف 
اهداة اياه والدهة وهو في سن لوقه 
ف تحول تاجر ماشية حقق ارباحاً مكنته من 
دفع جميع اقساطه في جامعة ا 
بالاباما , 

وعندما دخل كلية توسكالوسا للحقوق 
في اوبرن عام 2١501‏ عمد وزميل له يدعى 
موريس ديز الى المتاجرة بكل ما مت 


بصلة الى حاجات الطلاب آنذاك من اكاليل 
البهشية الى نشافات الحبر فدليل 
الجامعة فقوالب الكعك الخاصة بأعياد 
الميلاد التي كانا يتعهدان إيصالها الى 
غرف الطلاب. وهما استثمرا ارباحهما من 
تلك التجارة في العقارات. وبلغ الربح 
الصافي لكل منهها عند التخرّج 0١‏ الف 


دولار . 


بعد ذلكء انطلقا في الاتجار بواسطة 
البريد. وفي ١155‏ بلغت تجارتهما حدآ 
من النجاح استدعى توظيق ١0١‏ عاملاً. 
وعمل الشابان» بج وكدء وسهرا الليالي 
و 


المختار 


يتبادلان الآراء ويرسمان الخططء: حتى 
وجبات الفطور جعلاها مناسبات لمناقشة 
شؤون العمل وتبادل وجهات النظر. 

في السن القاسعة والعشرينء أصبع 
فولر مليونيرة. وكان يولك منزلا فخماً؛ 
ودارة لقضاء العطلات وزورقين بخاريين 
سريعين وسيارة فخمة من طراز "لنكولن 
كونتنئتال" واسهما في ثلاث مزارع 
للماشية. واقتنى مفكّرة كان يسمّل فيها 
ارباحه يوما فيوماً. وكان يغضب اذا لم 
يكن ربح اليوم افضل من سابقه. 

كان فولر في ذلك الوقت متزوجا من 
ليندا كولدويل ورزقا طفلين جميلين 
راوح عمراهما بين سنة وثلاث سنوات. 
وكانت الحياة بالنسبة الى فولر طافحة 
بالهناء والسعادة. 

الا أن هذن النعمة.لم تطل إذ جاءت 
ليندا ذات يوم الى المكتب واعلنت امرآً 
رهيباآً. قالت لزوجها انها لم تعد تحبه 
وتشعر كأنها وحيدة2» من دون زوج. 
واضافت: "هذه ليست حياة فانت لا تكف 
عن العمل." 

ظن ميلارد؛ للوهلة الاولى» ان زوجته 
متكدرة المزاج ولن تليث ان تهدا, 
فأجابها ندارياً: "سوف امضي وقتاً اطول 
برفقتك والأولاد." إلا أنه استمر يعمل 
بالوثيرة نفسها مما ضاعف من ثعاسة 
ليندا ودفعها الى اتخاذ قرار حاسم. 
مساء بادرت ليندا زوجها 
بالعبارات الآتية: "سوف اتفيب فترة من 
الزمن. والحقيقة انتي لا ادري ان كان لا 
يزال امامهنا مستقبل." 

وفي اليوم التالي غادرت المنزل 
متوجهة الى نيويورك. 
4 


وذات 


الحياة المبرمجة - سيطرت على 
ميلارد حال من الذهول فراح يسائل نفسه 
كيف اساء التقدير الى تلك الدرجة. 
أوليست عائلته - من دون ريب - أهم من 
المال؟ 

في الايام القليلة التي ثلت» اغرق 
ميلارد نفسه في العمل لكنه عجز عن 
التركيز. صحيح ان الاعمال التي تعاطاها 
نمث وازدهرت ولكن على حساب زواجة 
وصحته. وهو كان بدأ يشعر بألم في العنق 
وبضيق في التنفس احياناً. وبدأٌ يحس 
بثقل يضفغفط على صدرة. 

عندما اتصلت به ليندا هاتفياً وابلفته 
موافقتها على الاجتماع به الاسبوع التالي 
في نيويورك» طلب الى والديه الاهتمام 
بالطفلين اثناء غيابه. وفي المساء الذي 
سبق سفره الى نيويورك استرخى في 
منزله امام فيلم تلفزيوني. وما لبثكت ان 
هزته جملة وردت في الفيلم وهي: "ان 
الحياة المبرمجة لا يسع المرء الا 
تحملها". 

حياة مبرمجة! هكذا بالضبط هي 
حياته. فخطته في الحياة كانت ان يجني 
ثروة» ان يجعل المليون عشرة ملايين. إلا . 
انه بات يدرك اليوم انه في سعيه وراء 
الثروة اغفل كل ما هو قيم ومهم. وهو لم 
يعد يطيق ذلك. فقرر للحال» في الزمان 
والمكان نفسهماء ان بيأخذ على نفسه 
عهداً بان يتخلص من ماله كله ويبحث عن : 


. مبرر للحياة اكثر وجاهة وإقناعا. وايا يكن 


قراره النهاكي» فإن ليندا والاطفال 
مشمولون به. ولا بذ لحياته الجديدة ان 
تكون ذات معنى وتأتير ايجابي على 
الناس. وللمرة الأولى بعد اسبوع طويل من 


4ةا 


المعاناة والكرب» شعر بالسكينة والهدوء 


م مستة الأف دولإر - عندما وصل 
ميلارد الى نيويورك تكلمت ليندا عن 
حرصها على زواجهما وعن رغبتها في 
المحافظة عليه. في البدء كان حديتهها 
مترددآً متعكرة لكنه سرعان ما غرق في 
دفق من المشاعر. تحدث ميلارد عن عزمه 
على العودة الى البيت وتوزيع ثروته كلها 
وبدء حياة جديدة. سألها رأيها في ما عقد 
النية عليه. فاومات بيرأسها موافقة. 
سوف نواجه كل شيء معة قالت في 
رما 

بعد عدّة اسابيعءع وفي احدى 
الامسيات»: كان ميلارد وزوجته عائدين 
بالسيارة من رحلة قاما بها الى فلوريدا 
وتوقفا في ولاية جورجيا 


0-6 


بالقرب من بلدة اميريكس» 


اللقصوبا! مهأ أهقاتطهلا بأكعمارنام تنعمزم 


السعادة والمال 


فتذكّر ميلارد ان رجل دين من اصدقائه 
يقطن في الجوار ضمن مجموعة تقيم في 
مزرعة أسمها "كونونيا". في صباح اليوم 
التالي إتصل مبلارد بصديقه مدفوعاً بنزوة 
طارئة. فدعاهما الاخير الى زيارته فلبَيا 
الدعوة. وكان ان امتدت الزيارة شهراً. 

سحر ميلارد بمرشد المجموعة كلارنس 
جوردان الذي آمن بالتقشف والمشاركة 
في الاعمال الطبية. وخلال ذلك الشهر 
عاونه ميلارد في توضيب جوز البقان وفي 


حلب البقرة الوحيدة في المزرعة. وفي 


الوقت نفسهة:: امطره يوابل: من الاشكلة: 
شعوراً منه بان جوردان ربما تمكن من 
إرشاده الى هدف جديد لحياته. 

في نهاية الشهر عاد الزوجان الى 
الاباما. وفور وصولهما عرضا منزلهها 
للبيع وباعا حصة ميلارد في 
الشركة: كما باعا الزورقين: 
ووزعا الريع على اماكن 

العبادة والكليات 
والجمعيات الخيرية. 


المختار 


شعر ميلارد بتمسن في صحته وعاد 
يتنفس بسهولة واختفى الألم الذي كان 
يشعر به في صدره. لكنه الآن بات في 
حاجة الى وظيفة. فعمل موقتآً جامع 
انتقلت الى شقة صغيرة فوق محطة 
للوقود2 وكان ميلارد يذهب الى عمله 
يوميآ في مانهاتن بالحافلة. ومع ولادة 
طفلهما الثالث اصبحت ميزانية العائلة 
اكثر شمّآ لكن حياة التقشف لم تزعج 
افرادها فهم اصبحوا فريقاً واهدا. 

وجد ميلارد عمله مرضيآ لكنه ظلٌ يتوق 
الى رسالة في حياته تستحث كل طاقاته 
ومثالياته. ومع نهاية السنة انتهى عمله 
في جمع التبرعات فكتب الى جوردان 
يستلهمه افكاراً جديدة. وجاءه الرد دعوة 
الى زيارته. 

كانت الاكواخ المتداعية المبنية من 
الطين الاحمر على جانبي الطرق حول 
اميريكس محور تفكير جوردان2» فهي 
نغالبآ ما افتقرت الى وسائكل التدفكة 
والامدادات الصحية. ولان المصارف رفضتث 
منح سكانها قروضآ لتحسين وضعهم فقد 

تحدث جوردان الى ميلارد: "هؤلاء 
الناس ليسوا في حاجة الى إحسان بل الى 
طريقة تجعلهم قادرين على مساعدة 
انفسهم." وتلحال توصل الرجلان الى قرار 
التي ستستخدم في شراء ارض وومواد 
بناءء على ان تتولى الشركة تشييد منازل 
بسيطة ولائقة ومن ثم بيعها بسعر 
الكلفة. وعلى الشاري ان يؤدي الدفعة 
1١‏ 


الاولى نقدآ ويسدد البقية اقساطآ شهرية 
حتى يتم ايفاء الدين. وتقرر ان يضاف 
المال المقبوض الى رأس مال الشركة 
لاستخدامه في بناء منازل جديدة. ويرمي 
المشروع الى تشجيع الشاري على ايفاء 
قسم من ثمن منزله اعمالا في ورشة منزله 
ومنازل جيرانه أن هو رغب في مثل ذلك 
الاستثمار. فلكل شيء ثمنء وحدها 
الفرصة المتاحة كانت مجانية. 

تحمس ميلارد وليندا للمشروع فجمعا 
اؤلادهما وانتقل الجميع الى كونونيا. كان 
العمار على وشك ان يبد على ارضص 
تملكها المجموعة. فتولى ميلارد فرزها 
,ع قطعة مستقلة مساحة الواحدة منها 
ربع هكتار وبدأ جولة لجمع التبرعات 
والمتطوعين. فبعث برسائل الى اشخاص 
كثيرين في انحاء الولايات المتحدة: 
فجاءت الردود الوف الدولارات ارسلها 
مؤيدو المشروع ومحبذوة. 

استأجر ميلارد متعهدين لحفر الاسس 
ومذ انابيب المياه واسلاك الكهرباء. 
وبلغت كلفة المنزل الأول الذي تألف من 
ثلاث غرف للنوم ومطبخ حديث» نحو 1 
آلاف دولار. فاشتراه بو وايما جونسون 
اللذان كانا يقطنان مع اولادهها كوخا 
بالجوار. وقع بو العقد كفريق اول وظل 
الفريق الثاني مجهولا. 


بكر لا تنضب - ايقن ميلارد اخيرآ انه 


وجد ضالته وان العمل ذاك هو دعوتة. ومع 


حلول العام 8/ا9٠١ء‏ كان انهى الدفعة 
الاولى من المنازل وبلفت !م2 وكانت 
جميعها مبيعة ومأهولة من عائلات لم 
يسبق لها ان عرفت منازل فيها كل 


لوللا 


اسباب الراحة» من تدفئة وإمدادات صحيّة 
داخلية. وغالباآً ما كان القسط المتوجّب 
دفعه دون قيمة الابيجار التي اعتادوا 
دفعها . 

تساءل ميلارد عن امكان نقل الفكرة 
التي اينعت في جورجياء الى مكان آخر. 
وعلى هذا الاساس وقع عقدآا مع احدي 
المجموعات تعهد بموجبه بناء ١١4‏ منزلا 
في زاكير في افريقيا. ورافقه في هذه 
الرحلة ليندا والاولاد» وكان اصبح عددهم 
اربعة. 

عندما عادت العائلة الى اميريكس 
عام 1917ء كان في ذهن ميلارد مشروع 
لشن حرب دولية ضد البيوت الزرّية في 
العالم كله. وهدف هذا المشروع الى محو 
ببوت الفقر من العالم بأسره واطلق علية 
اسم "موطن الانسانية." 

وكما مشروع كونونياء فإن مشروع 
"موطن الانسانية" سيمول بالتبرعات 
والاقساط الشهرية التي يدفعها الشارون 
ولن يدخل صندوقه فرش واحد من مال 
الدولة. وتخيل ميلارد شبكة تضمء الى 
الجماعات المحلية المنظمةء افراداً 
مهمتهم. جمع التبرعات والمقتطوعين 

بدأ المشروع عملياً ببناء منازل لفقراء 
فادرين على اداء جزء ضئيل من الثمن 
كدفعة اولى؛ وعلى تقسيط البقية دفعات 
شهرية لا تتعدى الواحدة 10 دولاراً. 

في البدء» سار التنفيذ ببطء إِذ بلغ 
مجموع ما نفذ من مشاريع ١0‏ في 
الولايات المتحدة و١١‏ خارجها. اما في 
العام 1941 فقفز العدد الى (94 في 
امريكا الشمالية و١0‏ في بلدان اخرى (*). 
وبلغ عدد البيوت الناجزة أو المرممة عام 


السعادة والمال 


41 الألفء بمعذّل ثلاثة منازل في 
اليوم. ويتوقع ميلارد ان يتضاعف هذا 
العدد في السنة الجارية .)١588(‏ وإذا 
سارت الامور على ما يرام» فان مشروع 
"موطن الانسانية" سيتوسع في سنة 
17 الى ,.٠6٠‏ مدينة في الولايات 
المتحدة و١‏ دولة اخرى. 0 

يتلقى المشروع طلبات للتطوع بمعدّل 
٠‏ طلباً في الشهر. ويبدو ان فلسفة 
المشروع النبيلة قد اطلقت سيلا من 
الارادات الطيبة, ويقول أحد المتطوعين 
الذي تخلى عن عمله مهندساآً من اجل 
ادارة حملة لجمع التبرعات والمتطوعين: 
"كنت ابحث عن طريقة اخرى» غير المال؛ 
اقوم بها نفسي." 


حسن ١‏ 5 لجوار - انها العاشرة من صباح 
يوم ارق في شارلوت بولاية كارولينا 
الشمالية. ميلارد فولر منهمك في دق 
مسامير في سقف واحد من ١5‏ منزلاً تبنى 
في وقت واحد. وحوله 70٠١‏ متطوعاً 
منهمكين في البناء» يدقون؛ يحفرون, 
يركبون النوافذء يحصون الالواح. انهم 
يبنون حياآً. عدد كبير بينهم عمل سابقاً 
في مشاريع اخرى ل"موطن الانسانية." 
وبينهم ايضآ من يستقل الحافلة يومياً 
من خارج المدينة. 

وفي حملة دعائية للفت الانتباه الى 
مشروع برمي الى بناء صف من البيوت في 
+ الارجنتين» بوليفيا » البراريل» بوروندي» كوستاريكا » 
جمهورية الدومنيكان» غاناء غواتيمالاء هاييثي» الهندء 
إندونيسياء كينيا » مالاوي» غينيا الجديدة» المكسيك» 
نيكاراغواء باكسفان» البيروء الفيليبين» جزر سليمان» 


جنوب افريقيا (فرع مستقل) » كانزانياء اوغنداء زائير» 
زامبيا . 


لا 


السعادة والمال 


خمسة ايام» وصفت الصحف في مدينة 


شارلوت العمل الاعجازي الداثر بهذد: 


العبارة: "الاعجوبة في الشارع ."١9‏ والى 
هذه "الاعجوبة": والى ذلك الهرج والمرج 
الدائرين» سرح فولر ابن الثانية 


والخمسين2 نظرة. فسآاله اذك المارة؛ ' 


"من يمول المشروع؟' ظ 
| - لا أحد. 00 

فبدت على الرجل علامات الحيرة فقال: 
"الناس عادة لا يفعثلون مثل هذا من دون 
اجر." فرد عليه فولر بمرج: "ان الامر 
اسوء: فهم دفعوا ايضاً رسوم انتقالهم." 
وشرح له ان العاملين في المشروع هم 
متطوعون جاؤوا ‏ من انحاء عدة في 
الولايات . المتحهدة ولا يبقون سوى 
المساعدة. فعلق' الرجل باندهاش: "هذا 
هو الدين الحقيقي! " 

مثل بقية المشاريع الاخرق ل "موطن 


الانسانية»" بدأ المشروع في شارلوت 
بتأليف لجنة من المواطنين جمعوا 
تبرعات من الجماعات والافراد والشركات 
التجارية بلغت ١2١0١‏ مليون دولار» من اجل 
دشع تمن الأرض ومواد البناء. وساهم 
المتعهدون والحرفيون في المشروع؛ كل 
بها يملك من مهارة ومعرفة. وتعهد كل 
شار تقديم ٠٠١‏ ساعة عملا في بناء منزله 
ومنازل اخرى. 

وبعد يوم من. العمل الشاق على 
السطح. يقول ميلارد متأملا: "يجد المرء 
سعادة في هذا العمل. واكثر الاشخاص 
حيوية بين الذين اعرفهم مشغولون بامر 


.خارج انفسهم. ان عملنا مختلف ومميز 
:فهو لن يخبو الاسبوع المقبل او الشهر 


المقبل. انه بركة دائمة للباني والشاري 
على السواء." : 
دونائد ديل جاكسون -» 


لصحسصسصدم 
م 


ثمن الاجتهاد 

أبلفنا في السابعة صباحآ انه بعد الغداء سياتي مسؤولون كبار لتفقد العمل ولعقد 
جلسة للميزانية؛ فعلينا ان نوقف الانتاج حالا ونرتب المكان وننظفه. وما هي الا دقائق 
حتى كانت الصناديق والعلب الفارغة واكياس النفايات مجمّعة في الممرات. غير ان 
المهسؤولين وصلوا على غير انتظار في الساعة السابعة والنصف فلم يكن من سبيل لدينا 
سوى اكمال العمل. وبينما نحن نتابع اعمال التنظيفء عاين المدير المشهد: "عظيم, 
ما علي الآن سوى الدخول الى جلسة الميزانية لكي ابرّر دفع اجرة عشرين عامل . 
لأ 


بين الرجاء والواقع 
خلال محاضرة تعليمية حول الإدارة المالية سأل المحاضر الطلاب عن الفرق بين الخطة 
والميزائية. فاندفع طالب لديه بعض الخبرة في العمل واجاب: "الخطة هي ما نريد 
عمله: والميزانية .هي سبب استحالة ذلك!" ش 1 
0ء ألكام. 


6 سس 5 
تسد تزه 


5 5250500 ا ا ات 010 
في السنة 7١٠١‏ "سيتقاعد" لكو صلبا. يندفع . نحوك حقارون آفرون 

1 الاسهنت. احد علماء الآثار يفترض انها 
عدن البكبات النؤود يذ ويضاعف . قد تكون كتلا لبناء أهرام. لاء يجيب آخرء 


احتبالات تعرض الملايين لاخمطا إنها ترجع الى عمد اكثر حداثة؛ ربما الى 
تعرضر جل / القرن العشرين. وعندما يُمَرٌّ عدّاد جيجر 


١ ١ 0 بمتمطص‎ ١م5زل/صومم-انماذإ‎ 


سوبي 


الرهان الجديد 


بعنف, تهرعون كلكم لارتداء ثتيابكم 
الواقية من الاشعاع. 

ويزداد الاشعاع كلها 5207 
الاسمنت... الى ان تكشفوا في آشر الامر 
قطعاً من انبوب مشع وغيره من الاجسام 
المعدنية الغريبة الاشكال. فما هذه 
اللقيا العجيبة؟ 

إن مواقع كهذا سرعان ما ستنتشر في 
امكنة مختلفة من العالم» ضامّة نفايات 
نووية لمعامل طاقة ذرية تقادم عهدها 
وانتفى نفعها. 

عندما بدأ يتوالى تشييد مفاعلات 
.الطاقة النووية قبل قرابة 0 سئة كانت 
مشاكل تفكيكها تبدو تافهة بالمقارنة 
مع المنافع العلمية التي قال العلماء إنها 
ستتدقق من مصادر الطاقة اللامتناهية 
هذه. وتباهى المهندسون بان الجيل الاول 
من المعامل النووية سيتمقّض عن طاقة 
كهربائية رهيدة الكلفة. 

غير ان ها ارتكب من قصور في 


التصاميم والتجهيرات في بعض 


المفاعلات حتم ايصادها ل تكمل 
التي وقعت في. لوسنس بسويسرا وفي 
ثري مايل آيلند بالولايات المتحدة 
الامريكية: وحديثاً في تشرنوبيل بالاتحاد 
حداً لتشغيل هذه المعامل وطرحت مسائل 
مرعبة حول إبعاد خطرها او تفكيكها. 
وجاء رد فعل الرأي العام المتعاظم ضد 
الاخظار الكامنة في معامل الطاقة النووية 
يفرض قيودآ على الاستمرار في تشغيل 
القديمة منها وعلى طريقة التخلص من 
نفاياتها المشعة.. 

13 


اليوم تواجه الصناعة النووية مشكلة 
عالمية: ما العمل للتخلص من معامل 
الطاقة النووية القديمة الطراز والتي 
يتزايد عددها باطراد؟ ففي اوروبا نحو 
دزينة من هذه المرافق المتوقفة الآن عن 
العمل قرب مراكز مأهولة: منها معمل 
نيدرايباخ في المانيا الفربية ومركول في 
فرنسا ووايدسكايل في بريطانيا. وفي 
الولايات المتحدة ينطبق هذا الوضع على 
مفاعلي شيبينغبور وثري مايل ايلند - م 
في ولاية بنسلفانياء ومفاعلي خليج 


.هومبولدت وانديان بوينت - ١‏ قرب مديئة 


نيويورك. ويفيد الخبراء ان قرابة ٠٠م‏ 
مرفق نووي ستغدو غير صالحة للعمل في 
السنة ١١.م.‏ 

في أي صناعة اخرى يسهل التخلص 
من معمل قديم نوعا ما. لكن توقف معمل 
نووي عن الخدمة يطرح مشاكل وقاكية 
وتقنية واقتصادية لي بألفها العلماء من 
قبل. فبعد مرور عقود عدة على وقف 
تنشغيل الاورانيوم كعنصر وقودء يظل قلب 
المفاعل "ساخناآً" بما فيه الكفاية 
ليسبب امراضآ شعاعية لكل من تعض 
مباشرة للاشعة اكثر من ٠١‏ دقائق او ١0‏ 
دقيقة دفعة واحدة. 


الخيارات الثلاثة - ماذا يمكن ان 
نفعل بمرفق نووي متقاعد؟ 

في الوقت الحاضر هنالك ثكلائة 
خيارات. الاول - والى حد بعيد الافضل - 
هو "التخزين الآين" لمدة تترجح من عقد 
من السنين الى قرن. وعلى سبيل المثال» 
غندما اوقف العمل في مفاعل نيدرايباشض 


النووي الصفير نسبياء في يوليو (تموز) 


بعلو نا -صموصم نيكم 


المفاغل النووي 

في معمل ماركول 
في غرب فرنسا 

وقد اوقف عن العمل. 
ع9 (ء فان كل المواد التي من شأنها ان 
تسأهم في زيادة الاشعاع نقلت ووضبت 
وخزنت في مبنى بعيد من المعمل . وذلبيت 
"ذراع" تعمل بالتحكم عن بعدء من منصة 
تقع مباشرة فوق قبة المبنى الذي 
يضمن المفاعل»: وحرّكت بحيث 
تلتقط عناصر الوقود النووي واحدا واحدا 
وترفعها ثم تضعها في حاويات خاصة 
مصنوعة من الياف الفولاذ. واستخدمت 
مضخات خاصة لشفط السائل المشع من 
الانابيب في داخل المفاعل وحوله. وسفح 
هذا السائل ضمن اسطوانات فولاذية وبيع 


لاحقاً من معامل نووية اخرى. 


0 
1 


م 


تلي ذلك ازالة التلؤث من التجهيزات 
ومجموعة الابتية - اطنان من الفولاذ 
والخرسانة المسلحة - المحيطة بالبناء 
المركزي حيث "قلب" المفاعل. ويقول 
اورليش لوشهورنء: العالم الفيزياثي 
الالماني في مركز الابحاث النووي في 
كارلسروة: "ان معظم ما يواجهنا هنا هو 
تلوث سطحي تمكن ازالته بتيارات مائية 
اخيرآً تنقل العنفة والتجهبيزات 
الكهربائية سالمة وتباع من معامل 
تقليدية لانتاج الطاقة. واما معظم 
المكونات الفولاذية» بما فيها شبكة 
16 


المختار 


الانابيب والوصلات» فتباع من معامل 
التعدين. 

هذا ما كان يجري منذ نحو ١0‏ سنةء 
اما اليوم فصارت مياني المعمل محاطة 
بمواقف سيارات مكسؤة بالاعشاب. غير 
ان "قلب" المفاعل لا يزال "ساخنآ", 
حتى وآن ارتديتث ثياباً وافية كليآ فانك لا 
تستطيع ان تفتح تهاما باب المبنى 


الحاوي "القلب" والتجول في داخلة؛ بل' 


عليك ان تلجه من خلال فتحة أمان قطرها 
سنتيمتراً ومحكمة السد من: جهتي 
العالم الخارجي والمبنى المركزي بوساطة 
ابواب ثقيلة تشبه القناطر. 

عندها تصير في داخل المينى تتسلق 
خمس مجموعات من الادراج المصنوعة من 
الاسمنت لتبلغ مستوى قريبآً من قِمة 
القبّة. هناك يشرح لك لوشهورن الطريقة 
المحتملة لتفكيك المبنى المركزري طبقة 
إثر طبقة)» وصولا الى الاسفل حيث 
"القلب" المطلوب تفكيكه ايضاً. وهو 
بيرى ان "معظم هذا ا تقوم 
موك كدي يحجبهم 00 عن الاشعاع 
مركز عمل محصن." 


"نويل" و"نيس" هما شركتان من. 


المانيا الغربية متخصصتان بالهندسة 
النووية؛ وسوف يناط بهما تفكيك المبنى 
المركزي ومحتوياته. وفي مركز ادارة 
شركة "نويل" في وورزبورغء بنى 
المهندسون نموذجا بالحجم الطبيعي 
لمفاعل نيدرايباح حتى يجربوا فيه 
تجهيزات ربوطية معقدة. ويتعين على 
هذه الربوطات ان تكون قادرة على اتنجاز 
مَهمات دقيقة تقتضي مهارة يدوبة؛ مثل 
1 


الحفر بالمعول واستخدام ادوات لقطع 
تركيبات فولاذية متينة جدا ورّفع كتل من 
المواد المشعة تزن عدة اطنان ثم وضعها 
في حاويات واقية2» من دون ان تفقد 
السيطرة على هذه الكتل الخطرة. 

. والخيار الثاني لتوقيف معمل نووي عن 
الخدمة؛ هو "الطمر". فبعد نقل عناصر 
الوقود المشع "يتوضب" المفاعل داخل 
اطنان من الاسمنت الطري لاحتواء 
الإشعاع ودفن البقايا الخطرة الى الابد. 
اتبع هذا الاسلوب في تشرنوبيل عندما: 
انصهرت عناصر الوقود النووي في كتلة 
"متقدة حمراء" وانفجر "قلب" المفاعل 
في ابريل (نيسان) .١9417‏ 
غير ان تشرنوبيل تظل حالا قصوى. 
واليوم تتخلى العلماء عن كل هذن التقنية 
بعدما تيقنوا ان عدة عناصر مشعّة في 
"قلب" المفاعل قد تصمد في الزمن اكثر 
من الاسمنت الذي يغلفها : فتهدد حينتذ 


.بإشعاعها علماء .الآثار الذين سينقبون 


في هذه الخرائب حتى بعد مرور الفي سنة 
على "طمزها". 00 
اها الخيار الثالث لتحييد مرفق نووي 


.فهو "تفكيكه" الكامل والفوري - اي 


خلال العقد الاول بعد وقف العمل فيه - 
حتى لا يترك عادة مكانه الا ما يسمية: 


المهندسون النوويون "مرجا اخضر." واكبر 


شيبهنفبور في العام 1948ء وهو اول 


ش مقاعل نووي تجاري في الولايات المتحدة 


شيد اساسا لتوليد الكهرباء. فعندما 
بوشر به في العام ١901‏ اشترطت 
الحكومة الامريكية» قبل استصدار مرسوم 
بذلك: ان تعود الارض التي بني عليها الى 


١5 


سلامتها الاصلية وخلوها من الشعاع 
النووي في العام 6. ولذلك عندما 
اوقف العمل في المفاعل في اكتوبر 
(تشرين الاول) م9١‏ لم يكن امام 
المهندسين افضل من خيار "التفكيك" 
الكامل والفوري. 


المهمة الصعبة - ان "تفكيك" مفاعل 
نووي ومساواته بالارض الخضراء يمكن ان 
يكونا انجازآً صعب للفاية لسببين: ارتفاع 
مستوى الاشعاع وصعوبة التخلص من 
المعدات البالية. وبيشرح اندرية كريغو 
المولج ب"التفكيك" في "لجنة الطاقة 
الذرية" في فرنساء هذه الصعوبة بالقول: 
"إن معظم الدول الاوروبية ستعاني قصر 
المسافة النسبي بين المعمل النووي 
ومقلب . نفاياته". غير ان الولايات 
المتحدةء بأبعادها القاريّة» وجدت الحل 
بإبعاد مقبرة نفايات مفاعل شيبينغبور 
الى مكان قصي في هانفوردء بولاية 
واشنطن على المحيط الهادىء. وهناء 
على النفايات النووية ان تجتاز اكثر من 
٠٠‏ كيلومتر عبر سبع ولايات على 
الاقل قبل أن شعود الى منطلقها. 
وقرر مهندسو شيبينغبور أن ينزعوا 
انبوب الضغط الرئيسي الضخم والكثير 
الاشماع بكامله وينقلوه الى ولاية 
واشنطن عبر برج عابر للمحيطات. 
ويتألف هذا الانيوب من اسطوانة يبلغ 
طولها حوالى عشرة امتار واتساعها 
ثلاثة.ء محاطة بترس نوتروني تفوق 
سماكته المتر وهو مملوء ماء. وهذة 
المياة المشعة ستصّرّف وتعالج بسلسلة 
من العمليات المتعاقبة حتى تتخلص من 


الرهان الجديد 


إشعاعهاء وتوضع في مكانها مادة شبيهة 

بعد ذلك يتعين على فريق المهندسين 
ان يبنوا برجا فوق الانبوب يضم ونشاً 
ضخما. وفي منتصف السنة ١9/5‏ سوف 
يرفع الونش الانبوب من مقرّه ويضعه فوق 
مركبة بطيكة تحبو به فوق طرق انشفت 
خصيصا لها حتى تصل الى البرج العابر 
المحيطات والراسي في نهر اوهايو 
المجاور. وينتقل البرج من نهر اوهايو الى 
نهر المسيسيبي فالى خليج المكسبيك, 
ثم يتجه جنوباً حتى قناة باناما فيجتازها 
الى المحيط الهادىء حيث يبحر شمالا 
بمحاذاة الشاطىء الفربي للولايات 
المتحدة بلوغا الى ولاية واشنطن في 
اقصى الشمال الفربي» وهناك يدخل نهر 
كولومبيا ويصعد في اتجاه عاليتة حثى 
يبلغ المكان المقصود قرب هانفورد. هنا 
تغادر المركبة سطح البرج الى طرق خاصة 
تقودها الى "مقبرة” النفايات على عمق 
عشرة امتار من مستوى السطح حيث 
تطمر ويحولها الانحلال الطبيعي البطيء 
مواد تفقد قوة ضررها الاشعاعي. وتبلغ 
المسافة الكاملة لهذه الرحلة الغريبة 
حوالى ١5٠٠١‏ كيلومتر! 


مشكلة جديدة - مع ان "تفكيك" 
المعامل النووية التجارية بدأ منذ ثلاث 
سنوات فقد واجه العلماء مشكلة جديدة: 
أين توضع الاطنان المتنامية من الادوات 
والمعدات والقطع المشعة؟ فحتى العام 
8 ( كان هناك قرار دولي يمنع طمرها 

في البحر. 
هذا المنع اضفى صدارة على مقابر 
١‏ 


الرهان الجديد 


النفايات البريّة. وعلى سبيل المثال» 
اجبر ضغطٌ الرأي العام في اسوج الحكومة 
على وضع نفاياتها النووية الخفيفة 
والمتوسطة الإشعاع في اقبية تحث 
الارض حفرت في الصخور الغرانيتية على 
عمق 0١‏ مترآ تحت سطح بحر البلطيق. 
وستدفن نفايات نيدرايباخ في منجم 
حديد مهجور في شمال المانيا الاتحادية. 
وفي ‏ فرنسا تضغط النفايات النووية 
وتوضب في الاسمنت وتطمر في 
مستودعات محصنة بالاسمنت الكثيف 
ومغفطأة بامتار من التراب. اما في 
بريطانيا فالنفايات ذات المستوى 
الاشعاعي المتوسط تخزن في سَيْلوات 
تبلغ تخانة جدرانها ١/١‏ سنتيمترا. ومع 
ذلك يتعين مراقبة اماكن دفن النفايات 
النووية بشكل مستمر وفعال حتى يزول 
خطر تسرب الإشعاع منها ويتيقن العلماء 
من خلوها هن الاشعاع - بعد مثات 


وينطبق هذا الامر على النفايات 


العالية الإشعاع التي تتأتى خصوصاً من 
"كلب" المفاغل النووي ويمكن ان تظل 
مثات السنين مصدرا كامناً للاشعة 
المهلكة. ومعظمها يُخْزن الآن في منشآت 
نووية عاملة حيث تمكن مراقبتها في كل 
برهة. اما مالها الاخير فسيكون على 
الارجح مغاور عميقة في الغرانيت أو 
سدودآ مني الملح او مناجم بعيدة من 
المراكز المأهولة. ولكن اين يجب ان تقع 
هذه الاماكن؟ يعلق كريغو على ذلك بقوله: 


"الى الآن لم يُتخذ قرار نهائي حول 
الموضوع." 

اخيرآء مَّن يدفع نفقات الرقابة وحفظ 
المعمل النووي مصونآ؟ 

وماذا حول كلفة "تفكيك " معمل نووي 
صغير الحجم الى متوسطه التي تراوح بين 
٠‏ مليون دولار ١0١9‏ مليوناً؟ 

ومن يتدبر امر الفواتير الضخمة 
لتوضيب النفايات الذرية وشحنها بحرا 
وخزنها ومراقبتها؟ 

يقدر الخبراء ان هذه المصاريف قد 
تترجح؛ تبعا لمكان المعمل النووي» من 
٠‏ في المكة من كلفته الاساسية» حتى 
"٠‏ في المئة منها على الاقل. قل إن 
هذه التكاليف المقدرة قد ضمنتث فى 
فواتير الكهرباء التي ينتجها المعمل. 
وهذا يعني ان المستهلك هو في نهاية 
المطاف من سيدفع كلفة "التفكيك". 

وفيما تكثنف الصعوبات الصناعة 
النووية يظل ابرز مشاكلها السؤالٌ عن 


مصير المفاعلات النووية. يقول كريفو: 


"آجلا ام عاجلا لا بد من "تفكيك" المرافق 
النووية وتسويتها ب"المرج الاخضر". 
نعم؛ هناك مخاطر في معالجة كل معمل 
على حدة؛ لكننا نملك الخبرة التقنية 
لانجاز هذا العمل. وما دامت توافررت 
اماكن لطمر النفايات النووية» فلا أرى 
سبباً يحول دون تخلّصنا من المعامل 
النووية القديمة والعديمة المنفع» بشكل 


امين وفعال." 


ستانلي ول. انغلبارت »- 


ع 


لمع جد 
الاسم . 


وصف صبياني للاحلام: شريط الوسادة السينمائي. 


: ويه 4 ال 000 
1 م 05 ا ال كضم اليم 
ل لدس سه 


أخدى كبرى الخرائط الجدارية شي 
العالم موجودة في محطة المترو 
(السويد). فهي مجهزة ب١!‏ زرا 
وبكتئة من الانوار والتصوص البالغة 
الصغر في أربع لفات؛ كي يتمكن الزائر 
من بعرفة أقصر الطرق إلى الاماكن 
المهمة في العاصمة وضواحيها. وعلى 
الخريطة فهرس أيجدي باسماء ١5٠١‏ 
شارع. والخريطة ملونة يبلغ عرضها 
سنتي 1 وارتقفاعها 10. 

وكانة "فرانس برس" 


تونفا هي المملكة الاخيرة والاكثر قدمآ 
التي لم تخضع للحكم الاجنبي. ولسكان 
يحفظون أسماء 9 جيلا من أسلافهم 
الملك الاول الذي عاش في النصف 
الثاني من القرن العاشر. 
ل فشن . 
مجاكم الهند 


عد 


انتهت في بوني بالهند» في 584 ابريل 
(نيسان) 20911 أطول دعوى قضاكية 


ظلت بين أخذ ورد 11 سنة. وهذه 
الدعوى: التي يذكرها كتاب "غفينيس" 
للارقام القياسية؛ فصل فيها عندما 
تلقى الصاحب باثلوجي ثورات حكمآ 
لمصلحته في القضية التي رفعها أهد 
أسلافه مالوجي ثورات في العام .١15١0‏ 
وكانت نقاط الخلاف في الدعوى تتعلق 
بحق ترؤس بعض الوظائف العامة وبحق 
التصدر والتقدم على الآخضرين في 
الاحتفالات التقليدية. 

صحيفة "هندستان تايمس"» نيوداهي 


الجور لأزوا 2 
تمثل في فكرك جزيرة جاوا في 
اندونيسيا فتتبادر الى ذهنك صور 
القهوة الغنية والتوابل وعلماء الآثار. 
أما سكان جاوا فلديهم أمور أكثر الحاحاً 
تستأثر باهتمامهم» منها بساتين جوز 
المهددة بالابادة نظرآ الى النمو 
المتعاظم بين سكانها. 
لذلك أصدرت سلطات مدينة كرامات 
واقتو قانوناً يوجب على كل خطيبين 
يرغبان في الزواج أن يغرسا شجرتي 
فيقتضي غرس ثلاث شهرات . وفي هال 
الخلاف يقضي القانوني بغرس خمس 
شجرات يتم بعدها الطلاق ببساطة. 
ماك . 


طبييت 


5*7 م 


كات شجس: القطب اليا عالية 
عندما نزل جورج فيسر وبايت اوسترفيلد 
عن سريرييهما في كوخ كيوتست يمركز 
. الوحيدين في جزيرة ادجيا 
البالفة مساحتها خمسة 


فيه احياناء نتيجة التأثير 
. الساخن الى عشر درجات مكوية داعمة ‏ 


اسومي كان في لبفان 0 
باج عالمين في القطب هارل افتراسهها دب فائع . 


النروج والقطب الشمالي. ثلث الجزيرة. 


يرقد طوال السنة تحت غطاء سميك من 


اما مركز البحوث الواقع على . 
الا ليذ للة 5 


التنوع المدهش للحياة النباتية. 
بينما كان جورج يعد القهوة ضباح ذلك . 


الاحد الموافق السادس سبتمبر. (ايلول)” ‏ 
/م3,ء تطلع. الى الخارج ‏ من احدى ‏ 


نافذتي الكوخ. المواجهتين للشاطيء. * 
فرأق طيف اوسترقيلد الناخل :وهو يجمع 


خشبا عائماً: مع “التيار : عن كبس رمل 


منجليّ الشكل: :ويتألق خلفه: المحيط . 
الخالي للقطب الشمالي كاللجين ممددا.. 
حتى الافق: استفرق شي التأمل ساكا:” 
نفسة: "انه حقا جميل» ولك هاذا 00 


المختار 


ستة اسابيع في جزيرة ادجيا بغية دراسة 
عادات الايائكل في المراعي. ويطيب 
لجورج ان يقول: "كان بايت: وهو في 
الثانية والاربعين» خبيرآ بعمله في 
القطب الشمالي؛ عنيفآء قاسياء ناحلاء 
اعزب. انه رجل مثالي من اجل القطب." 
كان مرك البحوث في كاب لي "طفله 
المدئل2" ساعد في انشاثه في العام 
لمراقبة تناقص عدد ديبة القطب. 
وبفضل جهود بايت وعلماء آخرين عقد في 
العام ١91‏ اتفاق دولي (+) حرّم صيد 
الحيوانات الثديية البيضاء الكبيرة 
وحفظها من الانقراض. 
اها جور فكان» من جهة اخرى» 
0 محبا 0 والمفرجح 
1 نقّسه 0 يصرف وقت العطلة في 
عمل شاق يدر عليه مالا وبان يقتطع جزءاً 
مما يوفره للانضمام الى بأيت الذي عرفه 
من طريق المهنة قبل عشرين عامآ. 
يقع عيد مولد جورج الخمسيني بعد 
اربعة ايام فقطء وقد اعد ترتيبات 
للاحتفال به مع زوجته اتيغريات وولديه 
الراشدين في جزيرة ترشيلنغ الهولندية. 
خلال ثلاثة ايام يصل مركب البحوث 
الهولندي م.س. :بلانسيوس الى جزيرة 
ادجيا ليعبر به مع بايت الى تروسو في 
النروج ومن هناك يعودان جوآً الى هولندا. 
كان من الصعب على جورج ان ينتظر. 
قبل ان يغادر هولندا سنآل اصدقاءه 
عما يعرفونه عن دببة القطب: "هل هناك 
عدد كبير منها؟ هل هي خطرة؟" 
وعرف من بايت انه "ربما كان هناك 
الآن ثلاثة آلاف دب في مقابل الف قبل 
رار 


عقد الاتفاق في العام .١91/"‏ وفي 
المستقرة بعيداآ شمال جزيرة ادجيا . وهذه 
الدببة ليست خطرة بنوع خاص. والصحيح 
هو أن الدب باظلافه واسنانه ووزنه الذي 
يصل الى ستيئة كيلوغرام» وسرعته 
البالفة ستين كيلومترآ في الساعة؛ هو 
احد اشد آلات الطبيعة الفعالة الفتاكة. 
والدب لا يعتبر البشر طعاما الا اذا كان 
جائعا." 

وتايع شارها ان تخويف الدببة سهل. 
وفي الواقع» أن بايت الذي رفض حمل 
سلاح ناريء» اوجد سلاحآ خاصاً بهذا 
الغرضء الا وهو مصباح مؤلف من مجموعة 
من القطع الخشبية» في اعلاه حشوة من 
قطن مشربة زيت غاز. قال ضاحكا: 
"أضىء مصباحاً ولوح به للدب ثم راقبه 
وهو يهرب." 

رأى جورج؛ وهو ينطلق ذلك الصباح مع 
اوسترفيلد لاحصاء رؤوس الايائل وجمع 
عيّنات النبات في الصحراء الجليدية» انه 
سيشعر بامان اكثر مع السلاح الناري. 
بعد ذلك شاهدا جملة دببة: بينها ام 
وجروان» تتجول حول مركز البحوث. 


جاء الدب - كانت الساعة تجاوزت 
السادسة زوالية عندما عاد جورج وبايت 
الى الكوخ. وبينما كان جورج يُعد طعام 
العشاء تطلع بايت الى الخارج وقال: "يا 
للعنة: انظر الى ذلك اللمدب القطبي." 
كان في .الخارج دب ذكر صغفير ينقض 
على المركب المطاطي ينهشه ويقطعه 


(«) وقعت الاتفاق حكومات الدانمرك وكندا والنروج 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. 


١4 


في غضب مدمر. لم يكن بالغ النمو تماما 
ولكنه؛ مع ذلك»: وحش قوي. يقدر علوة 
حتى كتفيه بمثر أما طوله فمتر وتصف 
امسك بايت مصباها وأضاءه ثم اندفع 
به من الباب الوحيد في آشر الكوخ. لم يره 
جورج من موقعه امام نافذة المطبخ ولكنه 
شاهد الدب يبتعد عن القارب. وفكر جورج 
انه "متوجه رأسا نحو بايت." 

ادرك بايت بسرعة مذهلة ان في نية 
الدب الفتك به. فرمى المصباح في اتجاة 
الدب. وغطس في الجليد حماية للباب 
الذي يبعد خمسة امثار فقط. لم يسبق له 
ان فعل ذلك من قيل. زلق على قطعة من 
جليدء وتمدد على ظهرة. في ومضة كان 
الدب فوقدء الكفان الاماميثان تثبثاته 
ارضاً والفكان يشدان على رأسه كملزمة» 
فكر بايت: "هكذا تقتل دببة القطب 
الفقمات." 

من الغريب انه لم يشعر بألم» ولكنة 
سمع اسنان الدب تنفرز في جمجمتة 
وصوت المزق يفترق جلدة رأسه. صرخ: 
"جورجء انجدني» جورج» خذ مصباحاً آخر." 

اندفع جورج نحو المدخل ليواجة؛ كما 
قال "افظع منظر في حياتي". الدم منثور 
في كل مكان وجلدة رأسس بايت مدلاة 
مرتخية بحيث استطاع جورج رؤية العظم 
الابيض تحتها. اما الدب فكان يتشهمم 
بايت» مات» ليس ثمة شيء استطيع ان 
افعله من اجلة. لا تكن مجنونا. ادخل 
واقفل الباب. لكن صوتة آخر قال له: 
"حاول؛» حاول فقط." 


رقصة الموت 


لا يزال المصباحان داخل باب الكوخ: 
فقامسك جورج احدهما وأضاءة ووخز به انف 
الدب وفاه. فانطفاً المصباح بسرعة. 
فاضاء الثاني ووضعه على رقبة الدب 
وسمع أزيز الشعر المحترق وشم رائحته 
لكن الدب تابع مضغ ما قضمه من جمجمة 
بايت بهدوء. 

صرخ جورج» وهو يحاول ان بجر الدب 
عن بايت بيديه العاريتين: 
"اتركه ايها الملعون." فالتفت اليه الدب 
ورمى بايت ثم رفع قائمثيه الاماميتين 
واندفع نحوه فعخه اولا في كتقه اليمنى 
ثم في اليسرى. اما بايت فتحرر وزحف 
الى باب الكوخ والامان. 
رقصة الموت مع دب فائر الدم مرتفع 
فوقه. كان خطم الدب وانفه مخضبين 
صدرهة وردفية. تساءل جورج: أهذة هي 
النهاية؟ وداعا يا انيفريات2: كانت 
حياتنا محتعة معآ. وفجأة وجد جورج 
نفسة؛ من غير ان يدريء الى جانب بايت 
في مدخل الكوخ. فتهادى الرجلان الى 
الداخل واغلقا الباب واقفلاه جيداً بمسمار 
لولبي. 
وكانت جروحه تؤلمه الى درجة ظن جورج 
ان رفيقه سيموت. فاخرج للحال ادوات 
الاسعاف الاولي الموجودة في الكوخ 
الشاش الرقيق2:» شريط لاصق2: كدحول 
مُطهرة. لا مخدرات ولا مضادا د للجراثيم. 
عصب رأس بايت بلطف واعاد جلدة 
الرأس الى موضعها بمقدار ما امكن من 

ناا 


وسبعدة 


٠ المختار‎ 


الدقة. ثم سكب قارورة الكخول كلها على 
المضمادة وحمل بايت الى سريرة وغطاة 
بملاءة. | 

بعد ذلك تسنى له أن يتفهخص جروهه 
هو. كانت العضات في ذراعيه عميقة 
بحيث ثتعرت كتفاه. تمالك نفسه وغسل 
جروحه بالصابونء» ثم انهار على كرسي 
وحاول أن يفكر. 


النجدة» النجدة - كان هذا يوم احد؛ ولا 
يتوقع وصول مركب النجاة الا بعد ظهر 
الاربعاء. فكر جورج: اننا الآن نحتاج الى 
نجدة. لكن مركز البحوث لا يملك جهازآ 
لاسلكياً ذا موجة قصيرة بل لديه جهاز 
التقاط وارسال (ووكي - توكي) يصل 
مداه الى خمسة عشر كيلومترآ. في أي 
حال: جربه جورج مرارآ وتكراراً: "الى كل 
البواخر! الى كل البواخر! حادث طازىء! 
حادث طارىء!" فلم يظفر باي جواب. 
وعلى امل ان يجذب اهتمام مركب أو 
طائرة ما اطلق لهبتين عبر أنبوب تجديد 


الهواء الموجود في سقف الكوخ. فلم . 


يلفت ذلك نظر احد. 
في اثناء ذلك: تكوّم بايت على ذاته 


فاقد الوعي» محمومآء متألها من الصدمة . 


ومن النزف. ومن حين الى آخر كان يطلب 
ماء ويسأل عن ألدب: "ماذا يعمل؟ الا 
يزال هناك؟" حقا كان هناك. اما جورج 
عظام حوت وايل مسن. كان صوت القضم 
يبعث ارتعاشا في عمودة الفقري. 
خشي جورج ان يطبخ لان الراكحة تجذب 
انتياه الدب» وخشي ايقاً ان ينام فقضى 


ساعة مؤلمة اثر ساعة يأكل كعكا ناشفا 2 


ْ؟ 


1 
ويرشف شابآ باردآ ويرسل نداءات 
استفاثة يائسة. تلك الليلة سمع صوت 
خدش. دار في الكوخ فرأى الدب عند 
نافذة المطبخء يضغط الزجاج بخطمه 


وبراثنه الامامية)» محدقاً الى جورج. اما 


هذا فظنه كأنه يقول: "استطيع الدخول 
في اي وقت اشاء." أخيراً تراجع الدب 
وسار بعيداً. 

ليلة التلثاء سمع جورج اصواتا طاحنة 
من تحت الكوخ. قال في نفسه: آذ 1 
سيقتحم الدب الكوخ من تحث. انها كانت 
هبات ريح تهز الكوخ اما بالنسبة الى 
جورج الذي كان مرتعبآ جدآ فاصفر صوت 


كان يبدو له أامرآ هاثلا. 


وسام الشجاعة - في الساعة الثالثة 
والدقيقة الخامسة والخمسين زوالية من 
يوم الاربعاء الموافق 9 سبتمبر (ايلول) 
دخل المركب م.س. بلانسيوس خلسة الى 
خليج مركز كاب لي والقى مرساته. وكان 
على متنه ستة ركاب تجمعوا بمحاذاة 
الدرابزون ينتظرون القارب الصغير الذي 
سينقلهم الى الشاطىء. اما القبطان 
البرتوس ده وورد فانعم النظر في المركز: 
من خلال منظارة وهو واقف في. غرفته في 
المركب الذي يبلغ طوله.ستة واربعين 
مترآ. قال: "انه لامر غريب»: ليس ثمة 
اشارة الى حياة هناك.” 

بعد. ذلك» سمع من لاسلكي المركب 
طقطقة وصوت جورج فيسر الكثيب: 
"بلانسيوس: بلاتسيوس:» هنا كاب لي. 
مروهية تنقلنا ألي المستشفى. الدب 
يهاجم من دون انذار. انه لا يزال في جوار 


١34 


المركز. اقمت متراسآً خلف الياب ولن 
افتحه حتى يذهب الدب او يموت." 

استدعى ده وورد في الحال فريق 
التفريغ في المركبء واتصل لاسلكيا 
بشرطة لونجيارباين ٠٠٠١(‏ نسمة) 
العاصمة الصغيرة لسبتسبرجن:» ثم راقب 
المنطقة بمنظاره وارسل قاربا مطاطيا 
مع بحارين سرعان ما اكتشفا الدب وهو 
يعود على مهل الى الكوخ. وما اثار 
دمهشتهما ان الدب بدأ يسبح نحو 
المركب. واذ جذبه الصوت أو رائحة 
الطعام راح يدور دورانا متوانيا حول 
بلانسيوس2» ثم توجده نحو الشاطىء 
وارتمى متراخيا على الرمل. 

في الساعة الخامسة والدقيقة 
الخامسة والخمسين)» حلقت مروحية 
الحاكم فوق ١‏ لمنطقة مرات عدة كم هبطت 
على بعد مثر من الدب. قفز منها شرطي 
ماهر في الرمايةء ومستشار في شؤون 
الحياة البرية؛ وممرضة» والطبيب تورستن 
نلسون وهو جراح اسوجي (سويدي) شاب 
أنهى عمله حديثاً في لبنان الممزرق 
بالحرب. 

طلقة واحدة اجهزت على الدب القطبي 
المعتدي. عندئذ فتح جورج فيسر باب 
الكوخ. قال نلسون: "لثانية ظننت انني 
عدت الى بيروت. ا 
وراكحة جراج متقيحة .' 


في مستشفى لونجيارباين ضمد نلسون 
جروح العالمين وحقنهما مضادات 
للجراثيم في الوريد: بعد حقنهما مواد ضد 
الكزاز والكلب؛ ولكن التشريح أظهر ان 
الدكتور نلسون: "هذان الرجلان محظوظان 
جدآ. يروي لي الخبراء أن احداً لم ينج وهو 
يقاتل دبا قطبياً من دون "سلاح." 

لم يمض وقت طويل حتى صدر 
الاعتراف الرسمي بشجاعة جورج فيسرء 
فبعد ثلائكة اشهر منحته الحكومة 
الهولندية "وسام الشرف البرونزي للانقاذ 
البشري»" وهو سام انشأه الملك وليم 
الاول. 

عاد بايت وجورج الى هولندا في ١0‏ 
سبتمبر (ايلول) لكن محنتهما لم تكن 
انتهت» فقد احتاج بايت الى جراحتين 
تجميليتين في جلدة رأسه المهلهلة. 
وربها أحتاج الى عملية تالثئة لتجديذ 
القناة السمعية في اذئه اليسرى. ولكن 
فهو في صدد التخطيط لبعثة اخرى هذه 
السنة الى جزيرة ادجيا. 

الا انه اسقط من حسابه البطل فيسر 
الذي لا يزال يعاني كوابيس متكررة. 
يقول جورج: وهو يتجول في الكثبان 
الحادئة في موطنه ترشيلتنغ: "ادجياء ابداً 
مرة نائية ." 

تشارلز بارمبتر » 


4 


لححصيي|م 
لح 


أرهب عدو لناء صديق سابق يعرف نقاط ضعفنا. فا 


0. رفسة الحمار: لشد المؤخرة والفخذين ولتقوية البطن وأعلى الظهر . (1) استندي الى يديك 
وركبتيك. أبقي ذراعيك مستقيمتين وادني بركبتك اليسرى الى أنفك. (ب) ارفعي رأسك فيما أند 
الى الوراء ؟١‏ مرة. كرري التمرين بساقك اليمنى. الوقت الاجمالي: ٠٠‏ ثانية, 


0 
0 


؟” . العصر: لشد الجرء الداخلي من الفخذين. 6 استلقي على جنبك الايمن سائدة جسمك الى مرفا 0 
الايمن. ثبتي ساقك اليسرى على الارض أمام فخذك الايمن. (ب) ارفعي الساق اليمنى ١0‏ مرة. بدلي 
حركة الجنبين. الوقت الاجمالي: "٠١‏ ثانية. شْ 


/و. دراجة جواثئية: تتنحيف الساقين وتسطيح 
المعدة. استلقي على ظهرك ممددة الجزء الاسفل' | 
منه غلى الارض وساندة جسمك الى مرفقيك. إثني 1 
إحدى ركبتيك وقربيها من صدرك . | بسطي الساق 
وارفعيها ١0‏ سنتيمترا عن الارض ثم اجذبي 

ركبتك الاخرى نحو صدرك. لا تقوسي ظهرك. 
استمري في بسط الساقين وثنيهها وكأنك تقودين 
دراجة. الوقت الاجمالي: "٠‏ ثائية. ْ 


5" 
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اليسار فيما تديرين يدك البسرى الى فوق ويدك 
البمني الى تحت. ثم انحني الى اليمين مديرة 
يدك اليمنى الى فوق واليسرى الى تحت. كرري 
هذا التمرين لمدة 5١‏ ثانية. 


ثانيتين. ثم عودي 
الى وضع البداية. 
كرري التمرين خمس 
مرات. الوقت الاجمالي: ٠١‏ ثانية. 


كما اعه 


6 / 01 2110111101100 
'!. إنحني وأشبقي: لشد ربلتي الساقين وتعزيز الليونة. 
على ردفيك . انحني الى الامام من الوركين وظهرك 
مستقيم. ابقي في هذا الوضع وعدي الى .١0‏ (ب) إنحني 
أبعد الى الامام لاوية ظهرك. أمسكي مؤخر ربلتيك حافظة 
أستقامة ساقيك ولكن من دون التمسك بركبتيك . لا تحاولي 
لمس الارض. الزمي هذا الوضع وعدي الى عشرة. الوقت 
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غ. ركلة جانبية: لتنحيف 
الوركين. (5) ابدأي كما في 
الصورة مستندة الى يديك وعلى 
ركبة واحدة وباسطة الساق 
الاخرىق جانبياآً. (ب) إرفعي 
الساق الممدودة وأنزليها أربع 
مرات. بدلي الحركة وارفعي 
الساق الاخرى. أعيدي التمرين 
مرمين. الوقت الاجمالي: ٠٠‏ ثانية. 


يننا 


. القوس: لتسوية البطن وتليين أسفل الظهر. (4) استلقي ثانية ركبتيك ومثبتة قدميك على 
الارض ويداك بجائب رأسك. (ب) قوسي المستدق (الجزء المقعر من الظهر ) . إجقي في هذا الوضع 
ثانيثين. تم كيدي فاخطه مرك الى الاركي اريخ كزان . كرري التثمرين خمس مرات . الوقت الاجمالي: 
"١‏ ثانية, 


94 . رشعة «!»: لشد الردفين ومؤخر الفخذين. 
استلقي على معدتك ساندة رأسك الى ذراغيك 
ومجمددة إحدى ساقيك وقانية الركبة الأخرى . أبقي 
جسمك مسكقيماً ثم أرفعي أسفل فخذ الساق 
المثنية وأنزليه ثمائي جرات. بدلي الساقين 
وكرري التمرين: الوقت الاجمالي: ١‏ ثائية. 


٠١‏ . السابحة: لرفع الصدر وتقوية أعلى الذراعين. (أ) استلقي على معدتك باسطة يدك اليمنى أمامك 
ويدك 0 بدا انان داعي مستقيددين فيكت مدة ثانيتين اس دين 


إليك كيف تجعلين هذه التمارين أكثر فاعلية: السريع لا السيارة» وتسلقي السلم لا المصعد. 
بعد بضعة أسابيع اربظي أثقالا ثزن 0٠١‏ غراماً <١‏ * حولي فترك مشاهدة التلفريون فترة تمرين. لا 
الى معصميك في التمرينين ١‏ و١٠؛‏ والى كاحليك. تجلسي أمامه بخمول بل مارسي هذا البرنامج 
في التمارين : و0 و1 و و4. اقفري على الحبل لخمس دقاكق: أو أدي بعض تمارين الجلوس. 
خمس دقائق إضافية. تذكري أن تراجعي طبيبك ا ثابري على التمرين حتى تشعري بالاجهاد لا. 


قبل كادية أي تمزين: بالألم. وتذكري أن المواظبة على الرياضة سهلة ما 
وتذكري كل يوم: دامث ممتعة ومسلية. 
.9 أبدلي ركوب بالمشي. اعتمدي النشي ش سوزي برودن #« 
م عسكرية 


نصحت الام ابنتها: "تزوجي جنديآ . فهو يرتب الاسرّة ويخيط ويطبخ. وأهم من ذلك 
كلذ أنه معتاد إطاعة الاوامر." 


كلل 


استعان ابي بالزهور ليعبر لي 
من حبه الشديد 


7 


اهداني والدي زهورآ: للمرة الاولى. وكانت 
مضت ستة اشهر وانا اتلقى دروساً في 
الرقص النقرير»*). : 

نت اشعر بالضعة لكوني احدى 
المبتدثئات في الجوقة. 

وكم كانت دهشتقي كببيرة عندما اعلن 
اسمي مع اسماء الراقصات الرئيسيات 
فصعدت ألى المسرح لاضم باقة كبيرة من 
الورد الاحمرء فيما احمرت وبّنتاي ونظرت 
من فوق اإضواء اللمسرح الى ابي فرأيته 
يبتسم وبصفق يقوة استحسانا. 

كانت تلك الورود بوادر باقاتث عدة 
خصني بها والدي ورافقتني في مفتلف 


(خ) ستميز هذا الرقص بنقرات قوية بالاقدام طو 
برؤوسها او كعوبها. 


كنت في التاسعة من عمري عندما 


18 


المختار 


مراحهل حياتي وغالباً ما رأيت نفسي 
غارقة في حيرة يتنازعني عاملان: الفرج 
بالباقات والشعور بان ذلك كان أاسرافاً لا 
قبل ثنا بيذ. 

اما ابي فقد كان له رأي يختلف»؛ فهو 
كان يريد ان يضفي نوعاً من الفخامة على 
كل ما يفعله. فلو طلب منه مثلا ان 
يشتري كعكة حلوى لاشترى ثلاثآ. وطلبت 
منه والدتي مرة ان يشتري لي فسطاناآ 
لاحدى الحفلات فما كان منه الا ان جاء 
بدزينة من الفساتين! : 

وغالباً ما استنفد عمله هذا مالا كنا 
في حاجة اليه لشراء أغراض ضرورية: 
كمعطف شتوي أو حذاء للتزلج على 
الجليد. 

وكنت أغضب من تصرفه احياناً ولكن 
لوقت قصيرء فقد كان لا بد له من ان 
يشتري لي شيكآ لاسترضائي. لقد كانت 
الهدية سبيله الوحيد الى اظهار محبته 
العميقة لي والتي يصعب ترجمتها 
بكلمات» فكنت ارتمي عليهء اطوقه 
بذراعي وامعن في تقبيله. ويبدو ان هذا 


التصرف حمله على الثقة بحسن عمله 


وغلى الامعان فية. 

لم يكن عيد ميلادي السادس عشر 
مناسية سعيدة لي» فقد كنت بدينة غير 
جذابة» وزاد والداي من غمي فاقاما لي 
حفلة. وعندما دخلت قاعة المدعوين رأيت 
باقة زهر كبيرة الى جانب كعكة العيد. 
كانت هذة الباقة اكبر من اي واحدة 
قدمت الي في مناسبات سابقة. 

وددت في تلك اللحظة لو تواريت» 
لاخفي نزعتي الى البكاء. فقد شعرت ان 
جميع المدعوين سيرون في باقة والدي 


الكبيرة تعويضآ لافتقادي رفيقآ. لكن 
احدى صديقائي رأت ما أعانيه من عذاب 
داخلي فاقتربت مني وأاسرت لي مشجعة: 
'"لكم انت محظوظة ان يكون لك مثل هذا 
الوالد! " 


ارث عاثلي - مرت الايام والسنون 
وكانت هناك اعياد ميلاد وحفلات وجوائز 
وحفلات تخرج؛» وكان والدي» في هذه كلها » 
لا يني يفرش طريقي بالزهور. وكنث 
اشعر تارة بالامتعاض والارتباك وطورا 
بالابتهاج. 

ولدى تخرجي في الجامعة انتهت تلك 
الفترة الجتناقضة من حياتي ودخلت 
معترك الحياة وبدآت العمل وعقدت 
خظبتي استعدادً للزواج. فاتخذت زهور 
ابي حينذاك معنى آخر يرمز الى اعتزازه 
بي والى انتصاري في الحياة. 

وكان أبي يهديني الزهور الموافقة لكل 
مناسبة. فكانت هناك باقات الاقحوان 
البرتقائي الفاتئح. في "عيد الشكر" 
والبونسيتة القرنفلية في عيد الميلاد 
والزنبق الأبيض في عيد الفصح والورود 
المخملية الحمراء في اعياد المؤلد. كانت 
هناك ايضاً الزهور الموسمية المختلفة 
لمناسبة ميلاد اولادي او لانتقالنا الى 
منزلنا الجديد. 

وفيما انتعشت احوالنا المادية كانت 
ظروف ابي تنتكس. لكن هداياة الزهرية 
لم تتوقف الى حين وفاته بنوبة قلبية 
اشهرآ قليلة قبل عيد ميلاده السبعين. 
ولم اتوان» من دون ان يعتريني اي 
ارتباك2» عن تفطية نعشه باكبر الورود 
الحمراء التي وجدتها. 
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لل 


وغالبا ما شعرتء في السنوات التي 
تلت: برغبة ملحّة في شراء باقة زهر 
كبيرة لقاعة الطعام ولكنني أحجمت 
لادراكي انها لن تكون هي ما رمزت اليه 
في الماضي. 

وبعد سنوات حل عيد مولدي واناأ 
وديدة في البيت وقد امتلأت نفسي غما. 
كان زوجي يلعب الغولف وابنتاي خرجتا 
وابني البالغ الثالكة عشرة من العمر 


"سأراك في ما بعد" ولم يأت على ذكر 
عيد مولدي. وفجأة قرع الباب فاسرعت 
الى فتحه فوجدت ابني واقفاً بقامنه 
المديدة يقول لي: "لقد نسيت مفاتيحي» 
كما نسيت عيدك يا امي. ثم قدّم الي 
باقة من زهر المرغريت كان ذبأها وراء 
ظهره". غمرتني سعادة كبيرة اختلطت 
بنوبة من البكاء وانا احتضنه هاتفة: "اون 
يا ولديء انني اعشق الزهور." 


عندما جاء يوم دخول ابني الى المدرسة لم يرد الذهاب؛ فاكدت له ان القانون يشدد 

على الزامية تعليم الاولاد حتى يبلفوا الخامسة عشرة؛ واقنعته اخيراً بان يلزم مقعده 

الصغير. وما إن استدرت لاغادر الصف حتى تعلق باذيالي وتوسل الي منتحباً؛ وعيناهة 
مغرورقتان بالدموع: "لا تنسي ان تسترجعيني عندما ابلغ خمسة عشر عاماً!" 


جع 


الحقيقة لا الكذب 
قد تكون الحقيقة حلوة او مره ولكنها قطعاآ ليست سيتة. أما الكذبة فيمكن أن تكون 
حلوة او مرّة؛ ولكنها لن تكون بوماً حسنة. 


ك.ف. 


من 


احدثت القطعة الرقم 2٠0‏ 
الشيء التالي الذي سيقع تحت مطرقة 
الدلال: تذمراً هادئاآً متل الذي يسبق 
غالب بيع اي تحفة. فقد ابتيعت قطعة 
العاج الدقيقة في هالي شوان فى العام 
١‏ ؛: وخصتها مؤسسة "سوثبي" بوصف 


ظريف فعزتها الى "رجل نبيل" مما يعني 


عادة ان بعض الارستوقراطيين لا يرغب 
في أن يعرف انه يبيع احدى موروثات 


الى غرف المزان. 
العلني في صباح ذلك 


وه :نه الحميس بعد مرور مئة عام علي اقتنائها. 


اعلن الدلال: : "القطعة ذات الرقم “اولع 
أىْ ثمن اعرض لهذا النموذج . النفيس 
من" 

كان السر الكسندر هيتكوت» وهو رجل 
مشر واثنان وتسعون سنتيمخراً. ينهذ 


في السابعة كل صباح» يذ ينضم الى زوجنهة 
لتناول طعام الفطور الذي يتألف من 


١‏ بيضة مسلوقة في مدة اربع دقائق2 


زور يت ا ل 1 : 


وقطعتين من الخبز المحمص مع ملعقة 
من المربي. ثم يشرب فنجان شاي صيني. 
وعند الثامنة والدقيقة العشرين ينتقل 
في عربة أجرة من منزله في حدائق 
كادوغان الى وزارة الخارجية التي يصل 
اليها الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة 
والخمسين. ويعود الى البيت عندما تدق 
الساعة السادسة. 

تدرّج السر الكسندر من موظف في 
مكتب مشترك في إزارة الخارجية 
البريطانية الى سكرتير تالث في روماء 
فالى نائب سقير في واشنطنء فالى وزير 
مفوض أاخيراً في بكين. سر كثيرآ عندما 
دعاه السيد شلادستون الى تمتيل 
الحكومة في الصين اذ كان له اكثر من 
دافع كهاو لفن سلالة "منغ". 

عندما وصل السر الكسندر الى بيكين» 
بعد رحلة استفرقت قرابة شهرين؛ قدّم 
اوراق اعتماده الى الامبراطورة تزو - 
هسي. ولدى خروجه من احتفال تقديم 
الاعتماد كان يرشدة الى طريقه ما بين 
القاغات العظمى للقصر الامبراطوري؛ 
موظف باللباس الرسمي الطويل الاسود 
المذهب. وقد مشى السر الكسندر بقدر ما 
امكن من التأني مأخوذً بالمجموعة 
النفيسة من العاج وبالتماثيل المنحوتة 
من حجر اليشم(») المنتشرة حول المبنى . 

ولما كان تعيين السر الكسندر لمدة 
ادارية بل آثر الافادة من هذا الوقت 
للسفر على ظهر الحصان الى الاقاليم 
القاصية بفية التعرف اكثر على البلد 
وشعبه. في هذه الرحلات كان يرافقه 
موظف صيني من القصر كمترجم ودليل. 


- في اأحدى المرجلات: 
بينما كان السر الكسندر مار في شوارع 
موحلة داخل قرية صغيرة تدعى هالي 
شوان: صادف مسكناآً قديما لحرفي ماهر. 
فترك الوزير خدمه وترجل ودخل المصنع 
المتداعي ليعجب بالقطع الدقيقة من 
العاج وحجر اليشم التي تملا الرفوف من 
الارض الى السقف. هرع الحرفي بثوبه 
الطوببل الازرق وقبعته السوداء المسطحة 
ليرحب بذء وقد تدلت على ظهره ضفيرة 
شعر طوبيلة مجدولة حالكة السواد. انحنى 
المرجل المى اسفل ثم تطلع الى الجبار 
القادم من انكلترا. فرد الوزير بالانحناء 
بينما كان الموظف يشرح من هو السر 
الكسندر ويتوسع في وجوه اهتماماته 
ومنها رؤية اعمال الحرفي. هر العجوز 
رأسه ايماء بالموافقة. حتى قبل ان 
ينتهي الموظف من كلامة. امضى الوزبير مأ 
يزيد على الساعة وهو يتأمل القطع 
باعجاب واخيراً التفت الى العجوز مثنياً 
على مهارته. 

انحنى الحرفي ثانية؛: وصوب اصبعه 
الى ما وراء المصنع مشيراً الى الزائرين 
بأن يتبعادء ففعلا ودخل الثلاثة كهفاً 
شبيهاآً بكهف علاء الدين حيث صفت 
بعضاً فوق بعض تماثيل مصغرة جميلة 
لاياطرة ولشخصيات عادية. تحادث السر 
الكسندر والحرفي عبر الترجمان ثم قال 
الحرفي: "لديء يا صاحكب 
السعادة: قطعة من المنغ قد يهمك ان 
تراها. انها تمثال موجود لدى عائلتى منذ 
سبعة اجيال." 1 
() اليشم او اليشب: حجر قريب من الزبرجد غير انه 
اصفى هنه. 
رضن 


المختار 


فرد الوزير: "لي الشرف." 

فقال الحرفي: "هذا يشرفني انا يا 
صاحب السعادة." ثم خرج مسرعآ الى 
منزل خلف المصنع . وبعد دقائق قليلة عاد 
راكضاً متمسكاً بشيء يفترضء استنادآ 
الى الطريقة التي ضمه بها الى صدرة؛ انه 

ناول الحرفي الوزير القطعة فشده 
وتعذر عليه اخفاء انفعاله. كان التمكثال 
الصغفير الذي لا يتجاوز علوه 0( 
سنتيمترا» للامبراطور كنغ ونموذجآ للمنغ 
كما رآه الوزير. شعر السر الكسندر بأنه 
متأكد من ان صانع التمثال هو بن كيو 
العظيمء وان هذن التحفة يجب ان تعود 
الى قرابة نهاية القرن الخامس عشر. كان 
العيب الوحيد في التمثال غياب القاعدة 
العاجية التي تركّر عليها عادة قطع 
كهذن؛ وان عودآ صغيرآ يظهر من اسفل 
الثتياب الامبراطورية. 

قال الوزير: "انه عظيمء عظيم جدآ." 

وعندما اعاد الامبراطور التحفة الى 
الحرفي تبسم وتفوه بالكلمات الوحيدة 
غير الديبلوماسية التي نطق يها منذ ما 
. يزيد على خمسة وثلاثين عاما "كم اثمنيى 
لو كانت هذه القطعة لي. ! 

اسف السر الكسندر لملاحظته اذ سمع 
الموظف يترجمها حالا وهو يعلم جيداً جد 
ان التقليد الصيني القديمييقضي بأنه اذا 
ها طلب زائر مكرّم شيئآ ما فالواهب يكبر 
في اعين رفاقه بالنخلي عن ذلك الشيء. 
اما الحرفي العجوز القصير القامة فبدت 
على وجهه مسحة من الكاآبة وهو يعيد 
التمثال الى الوزير. 00 

قال السر الكسندرء وهو يحاول بسرعة 
ث1 


أرجاع القطعة الى صاحبها: "لاء لاء انا 
كنت امزح فقط." 
فرد العجوز: 'يبا صاحب السعادة 
ستجلب العار لبيتي المتواضع. اذا لم 
انحنى الحرفي القصير القامة: وقال: 
"يجب ان اركز التمثال على قاعدة: والا 


فلن 5 0 ما بع عرضه " ده صندوقا 


خشبياً وانتقى منده قاعدة مزخرفة برسوم 
سود. لم يهتم الوزير لهاء ولكنها جاءت 
ملاكمة:تماما. أكد العجوز للسر الكسندر 
ان القطعة؛ وان يكن يجهل تاريخهاء 
تحمل يصمات حرفي ماهر. 


002341 - عندما عاد الموكب الى 
ار لاحظ الموظف المرافق الحال 
السيثة التي كان فيها الوزيرء فقال من 
دون تخصيص: "سعادتكم مطلعون بلا 
ريب على العرف عندناء وهو متى كان 
الغريب سخفياً وجب رد الفضل خلال سنة." 

ابتسم السر الكسندر شاكراً؛ وفكر في 
كلام الموظف. ولما عاد الى مقر عمله 
توجه الى المكتبة الفسيحة في المفوضية 
سعياً الى ما يساعده على كشف القيمة 
الحقيقية للتحفة الصغيرة. وبعد بحث 
نشط صادف رسماً لتمثال منغ كاد ان 
يكون نسخة مطابقة تمامآ لما هو الآن في 
حوزته2» وبمساعدة الموظف الصيني 
استطاع تقدير القيمة الحقيقية للتحفة 
وهي رقم يوازي مجموع راتب الوزير 
المفوض عن ثلاث .سنوات. بحث الوزير 
في المشكلة مع زوجته الليدي هيثكوت 


التي رحلت وهي على ثقة بما يجب ان 
يفعله. 1 07 ا 5 : 
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في الاسبوع التالي بعث الوزير بكتاب 
الى مصرفد في لندن طالب تحويل جزء 
كبير من حساب توفيره الى بكين في 
اسرع وقت ممكن. وعندما وصل المبلغ: 
بعد تسعة اسابيع» اتصل الوزير بالموظف 
الصيني الذي اصفى الى اسكلتة 3 
سبعة ايام زوده التفاصيل التي طلبها 

اكتشف الموظف ان الحرفي اراد أن 
يتقاعد على الربى المطلة على القرية 
التي توفي فيها اسلافه. شكر الوزير 
للموظف نشاطة: وقال له ان لديه طلباً 
اضافياً واحدآ. اصفى اليه الموظف بلطف 
وعاد الى القصر باحثا عن نصح. وبعد ايام 
قليلة استجابت الامبراطورة لطلب السر 
الكسندر. 

وبعد سنة من ذلك اليوم سافر الوزير 
ثانية: يبرافقه الموظف الصيني: الى هالي 
شوان. 

قال للحرفي العجوز: "عدت با سيدي 
لاسدد ديني ." 

فرد الرجل "لا حاجة الى ذلك» يا صاحب 
السعادة. ان عائلتي تتشرف بأن يقيم 
التمثال الصغير في مفوضية كبيرة: وقد 
يعجب به شعب بلدكم يوماً ها." 

عندئذ طلب الوزير من العجوز مرافقته 
في رحلة قصيرة؛ وانطلق الثلائة على 
الحمير نحو الشمال. امضوا ما يزيد على 
ساعتين صعودآ في ممر ضيق متعرج الى 
الربى الواقعة وراء مشغل الحرفي حتى 
وصلوا الي واد يمتد منه منظر خلاب نزولا 
الى هالي شوان. كان هناك بيت ابيض 
صغير ذو اجزاء متناسقة تم انجازذ 
حديئاً. يمرس المدخل اسدان حجريان 
لسانهجا يتدليان فوق شفتيهما. التفت 


التمتال الصيني 


الوزير الى العجوز وقال له: "انها هدية 
صغيرة وغير كافية لكنها محاولة ضعيفة 
مني لرد الفضل عينا." 


- أنهى السر الكستدر 
مهمته في بكين ثم تقاعد في مسقط 
رأسه يوركشاير حيث قضى سنواته 
الاخيرة مع زوجته و"الامبراطور الصغير" 
منغ الذي حل وسط رف المدفأة في قاعة 
الاستقبال ليكون موضع اعجاب الجميع . 
ترك السر الكسندر. وهو الرجل 
الحريصء: وصية دقيقة حول ما بملكه. 
فاوصى بالتمتال لابنه البكر ؛ طالباً منه ان 
يفعل هو ما فعله والده بحيث ينتقل 
التمثال الى الولد اليكر او الابنة البكر اذا 
مها فعثر خط الذكور. ووضع ايضاً نصاآً 
يقضي بألا يباع التمثال ابداً الا متى كان 
شرف العائلة مهدداً. 
توفي السر الكسندر هيثتكوت بنوبة 
قلبية وافته عند منتصف الليل وهو في 
السبعين من عمرة. 
وهكذا انتقل التمثال في سلالة 
ميثتكوت من بكر الى بكر جنودا ورجال دين 
حتى دخل اخيرآ حوزة الصغير الِكس. 
لم يكن الكس هيتكوت؛: ويا للأسف» 
في حمية اسلافه البواسل. فعندما كرك 
المدرسة. قبل اعتزام طرده بوقت قصيرء 
وجد انه لا يستطيع الثبات في عمل أكثر 
من اسابيع قليلة. 
وإيان الستينات؛» عندما فتحت 
الملاهي في بريطانيا؛ اقتنع الكس بأنه 
وجد الطريقة المثلى لكسب عيشةه من دون 
ان يأتي أي عملء لكن اللرياح لم تجر بما 
تشتهي السفن فاضطر الى الاستدانة. 
ا 


التمثال الصيني 


ولما ارهقته الديون قرر بيع التمثال. 

وذات صباح تلقى الكس اتصالا من 
رجلين هدداد بالقتل اذا لم يسدد 
لسيدهما مبلغ ثمانية آلاف جنيه 
استرليني خلال اربعة عشر يومآ. استسلم 
الشاب للضغطهء ووجد ان وصية جده الاكبر 
صريحة اذ اجازت بيع التمثال عندما 
يتعرض شرف العاكلة للخطر. 

انزل الكس التمثال عن رف المدفأة 
واتطلق به نحو مؤسسة "سوثبي" 
للمزادات في لندن طالبآ وضعه في المزاد 
العلني. فابلغ اليه ركيس الداكئرة 
الشرقية في المؤسسة انه يحتاج الى 
بضعة ايام لتقدير القيمة الحقيقية 
للقطعة "ولكنني متأكدء خلال نظرة 
سريعة: من ان التمثال هو نموذج حق 
لاعمال بن كيو استنادآ الى ما بعنا سايقآ 
من تحفه. واستطيع ان اعطيك فكرة عن 
الحد الادنى للسعر يوم الجمعة." 

رجع الكس الى مركز المزاد العلني يوم 
الجمعة وعلى وجهه ابتسامة واسعة. فهو 
عرف كم دفع جده الاكبر ثمناً للتمتال 
وأبقن انه يجب ان يساوي اكثر من عشرة 
آلاف جنيه استرليني. فالتقاده الخبير 
الشرقي وعلى وجهه نظرة كثيبة: 
"أمبراطورك. قطعة صغيرة جيدة ولكنهاء 
لسوء الحظ مزيفة,2 عمرها مكتان او 
مكئان وخمسون سنة ولكن اخشى ان تكون 
نسخة عن الاصلية. ان النسخ تصنع غالبآ 
لأن...". 


فقاطعه الكس: وقد "هبط" قلبه "كم 
تساوي أن؟" 

- سبع مكة جنيه او ثماني مئة على 
الاكثر. 

فكر الشاب قليلا وقال في نفسه 
متهكما: "انه مبلغ يكفي لشراء بندقية 
وبضع رصاصات." ثم هم بالانصراف. 

- أتساءل يا سيدي... 

قال الِكس» من دون ان يكلف نفسه 
التطلع الى الوراء: "نعم» بع هذا الشيء 
الحقير ." 

٠ -‏ ومهاذا تلريدني ان أافعل بالقاعدة؟ 

أنت الكلمة في اذن الكس فرددها وهو 
يلتفت حولة: "القاعدة؟" 

- نعوء القاعدة: انها نفيسة: من 
القرن الخامس عشرء وهي من دون شك من 
صنع عبقري, استطيع ان امصور 


1 
قله ل 


في المزاد اعلن الدلال: "القطعة ذات 
الرقم *١٠ء‏ أي ثمن اعرضه لهذا النموذج 
النفيس من....؟" 

كان الخبير على صواب في تقديره» 
ففي المزاد العلني الذي جرى صباح ذلك 
الخميس لدى "سوثبي" حصلت على 
"الامبراطور الصغير" في مقابل سبع مئة 
وعشرين جنيهاء اما القاعدة فاشتراها 
نبيل امريكي في مقابل اثنين وعشرين 


جيفري آرتشر » 
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لعصسييم 
امم 


لا جدوى من الكلام على المستقبل الا اذا أذى الى الفعل الآني. 


با 


إ.ف.ش, 


بن اجل زيجات ملؤها الحب يتبع كثيرون هذه الخطوات 


معظم الأزواج يقرون بأن الزواج 
السعيد يتطلب وقتآ او جهداً . لكننا بصفة 
كوننا مستشارين رأينا الكثير من الأزواج 
تتبخر اوهامهم اذا لم تؤد مساعيهم الى 
نتائج فورية. فهم بيأسون جازمين بأن 
الزواج يستلزم جهداً كثيراً. 

غير أن أسعد الازواج ينظرون الى 
علاقتهم على نحو مغاير. ولدى عملنا 
معهم ألفينا ان أسرار زواجهم الناجح 
توجر في عشرة إرشادات. 


الزيجات الناجحة لا تحدث من 
تلقاكها. غالبيتنا ترعرعت وفي ظنها ان, 
الحب سحري وان لا قدرة لنا على التهحكم 
به. إد اننا لا نعزم على ان نحب بل نقع 
صرعى الهوى. 
ولكن لا بد من تساؤل يطرح اذا ما 
اردنا المحافظة على عطايا الحب. اولا: 
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علينا أن نولي الحبيب اهتماماً مركراً 
لندرك رغباته الحقيقية. ثانياً: ان 
نتصرف استنادآً الى هذه المعرفة. 

ان الصفة المميزة للعلاقة تستند الى 
الطريقة التي يعامل بها الناس بعضهم 
بعضاً في السراء والضراء. وليست 
الزيجات اموراً ثابتة على حالهاء فهي 
تذمو أو تذبل. ويدرك الزوجان السعيدان 
أن دوام حبهما هو مسؤوليتهما 
المشتركة. فهما مساهمان يدابان على 
نشدان الحب الدائم. 


من الصعب افئاء الحب؛ كل 
الازواج تقريباً يخشون في سريرتهم تبلد 
علاقتهم وذبولها. لكن الحب قلما يفنى. 
فهو يبدو غائباً لان مشاعر اخرى قد 

وأذ تفع حوادث سيئة شي زيجة ماء 
ام 


المختار 


يضطر الشريكان الى حماية نفسهها. 
وخشية جرح النفس والرفض من الآخر, 
نراهما ينسحبان خلف أقنعة من 
الملامبالاة. غير أن الزوجين السعيدين 
بدركان ان حلاوة الحب ستعود اثر انمسار 
العاصفة. وبادراكهما هذا الامر» يفدو في 
وسعهما ان يجنازا الارمات التي تمزق 

ومن اجل وضع هذه الحكمة موضع 
التطبيق» حاول أن تتمهل أثناء الخلاف 
الزوجى متذكرآ ما كنت تكنه من أحاسيس 
نحو شريكك عند بدء علاقتكما. ودع هبك 
ينسخ المشاعر السلبية الآنية. 


ليس الزواج علاجآة شافية لكل 
الاهور: من شدة الثناء على عطايا الزواج 
يميل الناس إلى الظن أنه الترياق الذي 
يبلسم كل الجروح القديمة التي ترقى الى 
الطفولة او الى حالات الحب السابقة. لكن 
الزواج ليس حلا للمشاكل. الشخصية: 
فمهما كان زواجكما حميماً فانك وزوجك 
فردان قبل ان تكونا زوجين. 
كما اننا اذ نتوقع من الزوج أن يشيد 
بذاتنا أو يعوض ضعفناء يخيب رجاوؤنا 
قطعا؛ ويشعر من نحب بالاستياء. فنحن 
وحدنا مسؤولون عن مشاعرنا وعن مزايا 
ذواكنا. 


أن أسعد زوجين يدركان ان دوام الزواج 


يتطلب بادىء الأمر ان يحب كل من 
الشريكين نفسه أولا. ومن دون هذا 
الادراك لن يشعرا ابدآ ان احدهما اهل 
لحب الآخر.. أ 
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الحب هو الرضاء كثيرآ ما نعتقد, 
وبغباء: ان الحب يمنحنا رخصة كي نعيد 
تشكيل شخص ما. فنسعى الى تمهيد 
البقاع الوعرة في نفس شريكنا مع ائنا 
في ذلك ننقص من الخلال المميزة التي 
تحببة إلينا. ش 

ولا جدوى من ذلك. فحتى عندما يبدو 
الزوج متذمرآء فانه يقاوم من دون وعي 
الضغط كي يتغير او يمتثل. 

لا معدى من التفاوض حول المشاكل 
التي تجعل الحياة لا تطاق. ولكن من 
المجدي اعادة النظر في القول المأثور: 
"في السراء والضراء" وقد أادرج في حفلة 
الزفاف ليذكرنا بعيوبنا. 

ان الزوجين السعيدين حقاً يدركان أن 
الحب يعني قبول نقائص الزوج برضا . وان 
الرغبة في التغيير تنبع من شعور بقبول 
حم كما هو. 


2 56 ليسوا قراء افكار: من 
أوهام الحب ان الزوج عالمء وعلى نحو 0 
بكنين افكارنا واحلامنا. واذ يخفق الزوج 
في معرفة ذلك, نقتم ويخيب املنا او 
نشعر بالخيانة. 

ولكن ببساطة ليس من المعقول ان 
نتوقع ان يحزر زوجنا مأ يجول في ذهننا . 
أن الرجال والنسوة الذين يشعرون بأن 
ازواجهم يفهمونهم حق الفهمء يعلمون 
أننا في النهاية مؤاخذون في ان نجعل 
القير يعرفنا. ان المؤشر الاصلي الى 
الحب هو أن تفضي بحاجتك إلى زوجك 


فيستجيب لطلبك.' 
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افضل العلاقات في تبدل 
مستهر: في اعتقاد معظمنا ان العلاقة 
الوطيدة لا تتبدل من سنة الى أخرى. 
والحقيقة هي ان العلاقات الزوجية متبدلة 
حتماً كما هي حال الأفراد. والازواج الذين 
يتعرضون لصعوبات هم الذين يقاومون 
التغيير بعنادء مخافة الا يقوى محبهم على 
الاستمرار. 
والازواج ذوو العلاقات الدائمة لديهم 
مرونة لتقبل التغيير برضا وموقف 
ايجابي. ومن المهم الاعتقاد بقوة الحب 
بينك وبين زوجك» كي بتاح لكل منكما 
الاحترام وحرية التصرف ومجال النمو. 


الخيانة الزوجية تسهم الحب: 
"ما يجهله زوجي لا ضرر منه" تبرير واد 
لعلاقات الغرام. أن العلاقة الغرامية:؛ وان 
لم تؤد الى الطلاق» قد تضرٌ بوشيجة الحب 
على نحو دائم. إذ انها نكث جوهري لعهد 
الزواج. 

كما اننا اذ نفي بالعهد الذي قطعناه 
على انفسنا حين الزواج نشعر بالرضا عن 
انفسنا. ولا يشفل بالنا ان نواري بعض 
الأمور. تكننا اذى نتصرف من دون امانة 
ندرك ذلك في سرنا ونشعر باننا مجردون 
من الخلق السليم. ولا يسعنا ان نهب 
الآخر ان لم نحب أنفسنا. 


الحب لا يعرف اللوم: قبل زواجنا 
تحمل غالبيتنا نوائب الحياة من دون 


٠‏ اسرار زوجية 


عناء. فإذا ما سارت الأمور على ما يرام 
نرد ذلك الى خيارنا الصائب وان لم تجر 
كما نشتهي. ندرك ان ذلك ايضاً جزاء 
افعالنا. - 

تم نتزوج. ان .لم نكن على حذر فإننا 
نجعل شريكنا هو الملوم: "أن لم أكن 
سعيدا فيسيبك آانت!" 

والازواج همء لسوء الحظ كبش فداء 
سائغ: فمن الأسهل على المرء ان يكشف 
الغلط في عمل غيره من أن يفحص دوره 
في التسبب في التعاسة. ان اللوم في 
هذا الموضع ليس جائراً فحسبء بل أنه 
مفسد نفسةه بنفسه. فهجو يعزر شعوراً 
بالخذلان الشخصي. 

تجنب الوقوع في شرك اللوم. واتخذ 
موقفا ايجابيآً في زواجك والحياة عامة. 
ان المسؤوليات التي تتحملها عن نوعية 
حياتك تجعلك أكثر سعادة انت وزوجك. 


الحب الا يؤثر نفسة: يستلزم 
الحب المكتمل موازنة بين العطاء 
والتلقي» وايثار الغير هو كنه الحب. 
ان الحب الحقيقي يتطلب منا ان 
نجعل حاجاتنا في المرتبة الثانية 
مستجيبين لحاجات الزوج ليس من دون 
أنقطاع او من طرف واحد فقطء ولكن بين 
الفينة والفينة. وبالفعل فإننا نشعر 
بالغرام حين نعطي شريكنا اكثر مما لو 
اخذنا منه. 
والعطاء معد. فهو يحض على التبادل. 
ولكن لا بد من تحذير: لا تعط إبتفاء الأخذ» 
يستغل مقاصد حبك. ان اسعد الزيجات 
حرا 


٠‏ اسرار زوجية 


هي تلك التي تكّون نسبة عطاء الزوجين 
فيها مئة في المئة وتلقيهما مئة في 
المكة ايضاً. 


7 , الحب يعفو عن كثير. كل 
الأزواج يلحقون الاذى ويخيبون رجاء 
بعضهم: بعضاً في وقت ما. ثم يقع احد 
امرين» فاما أن نعفو او نراكم الاستياء 
ببطء. وكي يدوم الحبء ينبغي ان نقوي 
على الصفح. أن اهمال مشاعرنا أو صرفها 
عن الذهن ليس عفواً ولا هو كذلك 
التفسير الخاطىء لسلوك الآخر. العفو 
تفريج اصيل وطوعي للغضب والجرح. وهو 


ضروري كي تزدهر العلاقة الزوجية من 
جديد. 

في نهاية المطافء أن اهم قاعدة من 
قواعد الحب هي الآنية: تصرف تجاه 
نفسك وزوجك بأساليب تزيد من تقديرك 
لذاتك ولكرامتك واستقامتك. واذ ترضى 


عن نفسكء ثلقى التقة والقناعة 
الشخصية اللازمة لابقاء جذوة الحب 


شتعلة . 
كونيل كوان وملفين كيندر ه 


الكاتبان طبيبا نفس . وعام ١585‏ نشرا كتابهما: 
"نسوة فطنات» خياراتمن خاطئة: ايجاد الرجل 
المناسب واجثناب سواه" فحاز رواش واسعا. 
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لصحيه 
ار 


صديق خدوم 
كان احد الممثلين يكتب مذكراته. فتلقى يوماً مكالمة هاتفية من زميل سأله: "كيف 


فأجابة الممثل: "على خير هما برام شكرا. .ا 
فأضاف زميله: أكل الكو لجسي جل لخت الور كيك الرعجة الفي فرنك؟" 


ءءء 


اشهدوا يا ناس! 
رأى رجل جاره جالساً في حديقة منزله في يوم فارسء فسأله لماذا لا يبقى داخل 


٠‏ المنزل. 


فرد الجار: "اريد ان أظل على مرأى من الجميع: ؛ فزوجتني تتمرن للفناء في الحفلة 
الموسيقية وانا لا اريد ان يعتقد الناس أني أضربها." 


غاثب حاضر 
دع عطلتك السنوية تطول الى حدّ افتقاد رئيسك لك ولكن عُدْ قبل أن يكتشف انه 


يستطيع كدجر أمرهة من دونك. 


اجات ” دواد 


في العشرينات اصطحبني والدي مرة 
الى عمشاء في اولتن بسويسراء حيث 
يقدمون حساء وقطعة خبز باربعين 
سنتيماً. وقد جلس قبالتي عامل يتلذذ 
كلما ذاق ملعقة. غبر انه توقف فجأة 
غن الاكل ووضع أصبعه وإيهامة شي فيه 
واخرج منه قطعة قماش. افاستدعى 
صاحب المطعم بغضب وتعجب قائلا: 
"هذه خرقة من قماش غسل الصحون! " 
فصبت صاحب المطعم هنيهة ثم اجاب: 
"وماذا تريد؟ اتنتظر ان تحصل على 
وشاح من الحرير باربعين سنتيماً؟" 

1 


"رجاء؛ احتفظ يكلبك قربك» يا سيدي" ؛ 
قالت سيدة بنرق للرجل الجالس قبالتها 
في الباصء واضافت: "أشعر ببرغوث 
في حذائي". 
فنادى الرجل كلبه فوراً: "بيلو: تعال. 
هذه المرأة فيها براغيث." 

0 


نحن في العام ١٠(؟",:‏ وقد استعمرت 
الكواكب السيارة منذ زمن بعيد ويتم 
الطيران بين الكواكب يوميا كما يجري 
الطيران عبر القارات. وشي احدى 


المركبات الفضائية سأل أاحد ساكني 

المريخ جارنه المسافر: "من اين انث؟" 

- من الارض. 

"احقا هذا؟ هل صدف ان تعرفت الى...؟ 
هر امن لراء 


اتصلت امرأة باكية بعيادة خفض الوزن 
وقالت مولولة ان زوجها قدم اليها هدية 
ثمينة ولكنها لا تستطيع ادخال نقسها 
فيها . فعين لها المسؤول موعداً واضاف: 
"لا تقلقي يا سيدتي:؛ لن يطول الوقت 
حتى تصيحي قادرة على ارتداء ذلك 
الثوب." 

"الثوب؟" هتفت المرأة باكية: "انها 
سيارة بورش." 


اصطحب الاب اولاده الى حكديقة 
الحيوانات»: وكلهم متلهفون لمشاهدة 
السعادين. ولكنهم لم يشاهدوا ايا 
منها . فشرح لهم الناظر ان السعادين 
هي الان في حجيراتها مختلية لمناسبة 
وفت التزاوج. فُسأله الوالد: "ألا شخرج 
وان لبرهة فنعطيها بعض الفول 
السوداني؟" 
فاجاب الناظر: "وهل تفرج انت لو كنت 
مكانها؟" 

ش.م. 
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الشجاعة 


بعضص ضحايا غفار "الثاليدوبيد" 
من جبه الاعاقة 
بشجاعة فصنع اعاجيب 


سلطا 


سفيئة فضاء في جامعة زيغن (المانيا 
الشربية),. جلس العالم الفيزيائي 
بوركهارد فيغل أمام جهاز كومبيوتر 
خاص2» همهدرس تأثيرات ذرات الايون 
المنبعثة من الاشعاع الكوني» تحوطه 
أنوار وامضة وشاشات تلفزيونية متوهجة. 
هذه الذرات التي تخترق مركبة فضاكية 
بأجهزتها وركابهاء بسرعة الضوء: تولد 
شمنات في انطلاقها قد تتلف؛ مثلاء 
معلومات مخزنة في أجهرة الكترونية 
ل لت 
البشرية 


لم يكتف فيغل بتطوير برنامج دماغ 


الاشعاع الذي يتعرض له راكد فضاءء بل 
هو ساهم على نحو أساسيء: في هذه 
المسيرة؛ بدراسته التي تناولت ابتكار 
أجهزة تكتشف هذه الاشعة. 

أيآ تكن الظروف التي أفضت بهذا 
العالم الشاب الى تب هذا المقام» تعتبر 
أنجازاته الهامآ. بل هي تأخذ معنى أعمق 
متى أدركنا. أن فيغل هو ضحية واحدة من 
أسوأ مآسي صناعة العقاقير الطبية في 


التاريخ. أنه ضحية عقار. "كونترغان." 


زا 0 ا 81 الاناقال1 أقرولط بمملاهكوياا 


بي أكتوبر (تشرين الاول) ١907‏ 
سوّقت الشركة الالمانية الغربية "شيمي 
غروننتال" في شتولبرغ العقار المنوم 
كونترغان. ولم يظهر أي من التجارب 
المخبرية التي أجريت عليه قبل تسويقه, 
أى إشارة الى التأثير المدمر على الصحة 
الذي ينجم عن المادة "تاليدوميد" 
العنصر الفاعل في تركيبته. وما لبث 
العقار أن أصبح الاكثر رواجاً في نحو من 
بلداً. 

ولم بدرك الاطباء المقيقة الراعبة الا 
بعد أربع سنواتك على تداولة)2 ولد في 
اثنائها >٠٠٠١‏ طفل مصابين بعاهات 
شئى كتشوه في الذراعين والرجلين 
والاذنين وضرر في العينين والاعضاء 
الداخلية والتناسلية. وفي نوقهبر 
(تشرين الثاني) ١95١‏ أبرز طبيب 
الاطفال فيدوكنت لنتس دليلا افتراضيآ 
أن تاليدوميد هو مسبب هذه العاهات. 
فسحب العقار من السوق. 


00 - تعاطت والدة بوركهارد:؛ 
انفهء اثناء حملها به دواء كونترغان 
لتتفادى العوارض الصباحية والارق التي 
ترافق الايام الاولى للحمل. وفي جايو 
(ابار) ١95١‏ وضعت طفلا ذا ذراعين 
فصيرتين ويدين في كل منهما أربع 
أصابع متشعبة بزوايا قائمة. ولم يجد 
طبييبها أي تفسير لهذه الظاهرة وما 
استطاع شيئا ولا أمل رجاء كيال 
مستقبل الطفل. وكذلك وقف 
الاختصاصيون الذين استشارهم والداة, 
عاجزين أمام اعاقته الخلقية. 


واذ بد بوركهارد يحبو على كفيه 
وركبتيه اكتشفت في جسدد عاهات 
مخبوءة في مفاصل وركيه؛ فأخضع لجراحة 
تقويمية غير ناجحة. وتأكد لاحقا أن 
الطفل هو احدى ضحايا كونترغان. 

شعر والداه ببعض العزاء هين علما 
السبب الحقيقي لاعاقة ولدهما. ويعود 
الفضل الكبير في ذلك الى محام يدعي 

كارل - هيرمن شولته - هيلن من مندين 
وضعت كل من زوجته وشقيقته عام ١111‏ 
طفلا مشوهاً نتيجة تعاطيهما عقار 
كونترغان. فعندما ابلغ اليه نبأ ولادة 
طفل ثالث ذي عاهات مماتئلة اتصل 
بالدكتور لنتس وبدأ الاثنان حملة جمع 
معلومات واستقصاء قادتهما من طفل 
معاق الى آخر ومن مدينة الى أخرى. وما 
لبث المحامي شولته - ميلن ان انشأ 
جمعية لذوي ضحايا كونترغان. 

غير ان مشاركة والدي بوركهارد 
الآخرين في مأساتهم لم تبعد غعنهما 
الفضوليين الذين كانوا يرمون الطفل 
بنظرات هازئة. لكن انفه كانت اتخذزت 
قراراً بديهيا بألا تحجب ابنها عن الناس. 
وقد ساعدها في ذلك يوركهارد نفسه 
الذي لم يدرك آنذاك انه "مختلف." فكان 
كلما نظر اليه احد يقرقر ويبئسم بفرح 
ساحر حتى ان الذين عرفوه من قرب 
فاتتهم عاهته. 


- في سنه الخامسة بدأ 

بوركهارد يظهر تصميما عنيدأ على تأدية 
كل ما كان يؤدبيه سواه. وكانت أمة تليسهة 
ثيابه لان ذراعيه القصيرتين لا تطاولان 
انحاءئء جسدة. ولم تكن لديه ايهام 
بوذا 


المختار 


يستطيع بها امساك الاشياء المختلفة. 
وكم كانت دهشة أمه كبيرة حين عادت 
ذات يوم من السوق لتجد ان بوركهارد» 
وقد عيل صبرة: عمد الى ارتداء ملابسة 
بنفسة. فقد تفتق ذهنه عن أولى افكارة 
قميصه في بنطاله. وتشجيعا له على 
الاعتماد على نفسة لجا والداه الى تثبيت 
حلقة في رأس سحابات في ثيابه تمكنه 
من شدها باصبعة. وما لبكت كلماقه التي 
شرع يرددها في استمرار: "دعوني 
وشأني؛ انني اعرف ما افعله»" ان اتخذت 
معنى خاصاً. 

غالب ها كانت الاعمال الجريثتة 
لبوركهارد تبعث الخوف ممزوجا بالفخر 
في نفس والديه. ذات يوم وكان بلغ 
السابعةء تسلق برج حوض السباحة الذي 
بعلو ٠١‏ امتار في مسبح المدينة وصاح 
منادياً والدتة: ‏ "انظري» اماف كيف 
سأقفزا": واذ خشي الآباء الآخرون 
الحاضرون أن يؤذي الطفل نفسه طلبوا 
. من امه ان تثنيه عن عزرمة. لكن انفه: على 
رغم مشاركتها الآخرين في مخاوفهم, 
اوضحت انه "عندما يريد بوركهارد القيام 
بأمر ما فهو لن يتردد في ذلك ولا فائدة 


من منعة." قفز بوركهاردء ولم يدع أحداً 


يلاحظ ما اذا كان تأذى ام لا. 

اتخذ والدا بوركهارد قرارآ بادخال 
ولدهما المدرسة ليتلقى علومه كسائر 
الاولاد. فأيام دراسته الاولى كانت ذهبية 
لان رفاقه نشأوا معة. غير ان ممارستة 
الجمنازيوم التي انخرط فيها بعد اربع 
سئوات» كانت مختلفة. فكان الولد الوحيد 
المعاق بين الوف التلاميذ. فذراعاة ويداد 
03 


التي حرمته لعب الكرة او المصارعة 
على أنواعهاء ووركاه المفككتان اللتان 
منعتاه من الركضء كانت سبباً في فرزه 
عن الآخرين. والاسوأ من ذلك أن مدربيه 
أجلسوةه الى طاولة خاصة في مقدم الصف 
لان نموة لم يتعد السنتيمترين في السنة, 
وكان أقصر من رفاقه بفارق علو رأس. 
وأدى "الانفصال البصري" هذا الى 
تعليقات ومضايقات قاسية. وكثيرآ ما 
الجناح. وادرك انه يختلف عن الآخرين 
وعليه ان يشق لنفسه طريقا مختلفة. وهو 
يقول: "لزمت الذهاب الى المدرسة 
ليقيني ان علي ان أوظف عقلي لا يدي. 
إن مستقبلي مرهون بقدرتي على 
التعلم." 


النر فك الأاسفاازلية - لم يكن بوركهارد 
تلميذاً لامعا بالمعنى الاكاديمي للكلمة بل 
كان نموذجا لسائر ضحايا كونترغان التي 
يعادل حاصل ذكائكها حاصل ذكاء 


الاشخاص السويين. ان نجاحها - تلقى 


0 في المئة منها تعليماً عاليآً - يعرى 
الى ممارسة ما أوصى به هانز - هيلموت 
شلايفنباوم»ء رئيس "كونترغان - 
كندرهيلفسفيرك" أو "المنظمة الوطنية 
لأولاد كونترغان»" الوالدين والمعلمين: 
"عليها أن تكون متفوقة لتعوض 
اعاقتها. لذلك يجب ان تمنحوها كل 
مساعدة أو فرصة ممكدة." 

وهكذا استطاع بوركهارد تحصيل 
درجات عليا في الدراسة وقام باعمال 
نحت وجمع نموذجا لخطوط السكك الحديد ' 
وشعلم. شغل الابرة والتطريز والطبخ 
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والاختزال والضرب على الآلة الكاتبة 
واصبح عامل راديو لفرقة موسيقية. كما 
انه اتقن ركوب الدراجة الصوائية 
مستعيضاً بها عن الركض. 

في العام 1917٠١‏ أبرم اتفاق بين شركة 
"شيمي غروننتال" وممثلين ل" كونترغان 
- كندرهيلفسفيرك" لتعويض ضحايا 
عقار كونترغان: تدفع الشركة بموجبه 
٠‏ مليون مارك الى المعاقين. واودع 
هذا المبلغ مؤّسسة انشكت لهذا الغرض 
ونالت قرضا بقيمة مماثلة من الحكومة 
الاتحادية. وغاية الامر التخفيف عن كاهل 
ضحايا كونترغان وذويها وتأدية تعويضات 
شهرية اليها. 

وتحقيقا لهذه الفاية طلب من 
بوركهارد ان يخضع لفحص طبي في عبادة 
جامعة مدينة منستر. واد تبين ان طول 
قامته ٠١0‏ مثرء نصح الاطباء بمعالجته 
بهورمونات تساعد على نموة. وبعدما حقن 
ثلاث مرات أسبوعياً على مدى خمس 
سنوات نما طوله اللى ١١08‏ متر. 


2001 - ازدادت نزعة بوركهارد 
الاستقلالية كلما ازداد طوله ومال الى 
الاعتماد على نفسه. فتاق الى اقتناء 
دراجة نارية. ولما كان يعلم ان أهذء 
فاتح والدة بالامر: "هلا أخذتني إلى 
المدينة لامتع نظري فقط بالدراجة في 
واجهة المتجر؟" ولما كان يحز في نفس 
الوالد؛ أن يرى بوركهارد عاجزاً عن إتيان 
أعمال يستطيع معظم الاولاد القيام بهاء 
لم يستطع تجاهل توسلات ولده المعاق ولا 
هو استطاع مقاومة شراء الدراجة النارية 


صفحة من كناب الشجاعة 


لد. وكم كانت دهشته كبيرة حين اظهر 
بوركهارد: حال تسلمه الدراجة: براعة في 
بعدما نقل الكابح الى الجهة اليسرى 
من المقبض وركز بحيث يتمكن الصبي من 
الاتكاء عليه بدل ضغطه بيده. تقدم هذا 
بطلب لنيل اجازة سوق من مصلحة الآليات 
في زيغن. وهو كان اول ضحية من نوعها 
تتقدم بطلب كهذا. لذا واجهته عقبات 
تعترض رائد أي مضمار. فلم يصدق 
الفاحصون انه قادر على التحكم بدراجة 
في زحمة السير فاخذوا يبتدعون لد 
امتحانات جديدة كلما نجح في تخطي 
احدها. وهو يتذكر: "لقد نجحت فيها كلها 
وكافحت فعلا في هذا السبيل." أخيراً 
المسؤولين الا ان يستجيبوا لطلبه. وقد 
زاده تصميمة هذا حنكة في سعيه الى نيل 
رخصة سوق سيارة بعد اربع سنئوات. 


200002240204500 - كان بوركهارد 
في التاسعة عشرة حين بدأ دراسة 
الفيزياء في جامعة زيفن. وقد شكك 
فولففانع هاينريش. استاذ الفيزياء 
واستانى بوركهارد الخاص.ء في نجاح 
تلميذه حين تقدم هذا الى الامتحانات 
المخبرية الاجبارية للحصول على دبلوم في 
مجموعته. وشمل الكثير من الفحخوص عملا 
يدويآ دقيقاً في وقت كان عليه دراسة 
رقائق بلاستيك صغيرة فحت المجهر. 
وتساءل استاذة؛: هل يقدر يوركهارد ان 
يكون في مستوى التحدي؟ وهو يتذكر: 
"اعتقدت في البدء انه عاجز حتى عن 
حمل الاشياء»؛ الى أن أتى بفنجانين من 
20 
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صفحة من كتاب الشجاعة 


القهوة واحد لي وآخر له. أنه قادر دائمآ 
على استنباط طريقته الخاصة في التغلب 
على مشكلاته." 

ولما كانت دائرة الفيزياء في جامعة 
زيغن على اتصال وثيق مع مجموعة 
طلب بوركهارد من استاذه هأينريش 
منمه فرصة لقضاء سنة هجناك. يقول 
بوركهارد: "لم يسبق لأحد ان نال عطلة 
تمتد من لحظة نيل دبلوم الى حين بدء 
التحضير لنيل دكتوراة: ولكني اردت ان 
ابرهن عن قدرتي في .العيش وحيدا." 

على رغم ان سجل بوركهارد» بدا جيداً 
على الورق» فقد اقلق يوجين بنتون رئيس 
دائرة سان فرنسيسكوء ان يأخذ على 
عاتقه: مسؤولية شخص معاق الى هذه 
الدرجة. الا أن مخاوفه تبددت حين التقاه 
في مؤئمر دولي أقيم في روما في سبتمبر 
(ايلول) 2١580‏ وشاهده وهو يلقي 
محاضرة مهمة ويقلب بين يديه بمهارة 

حققت الرحلة الى امريكا والتي دامت 
معظم العام 9/7( كل اهداف بوركهارد. 
فهو لم يطور برنامج الدماغ الالكثروني 
لقياس الاشعاع الكوني فحسب بل أثبت 
آنه قادر على أنجاز اعماله اليدوية دونما 
مساعدة من أحدء فسكن في احدىي غرف 


سم المنامة المخصص للخريجين وكان: 


فراغه مستكشفاآ الريف؛ يجوب انحاءن 
بسيارته التي عذلها لتتناسب ووضعه 
الجسدي: وضع وسادتين على المقعد 
وربط سلكا متينآ الى دغسة الكابح الذي 
لم يكن في استطاعته استعمالهة بقدمه 
لقصر رجلية. 

وفي اوأكل يونيو (حزيران) قدم والداه 
لزيارته فتطوع لهما باعتزاز مترجمآ 
ودليلا وسائقآ. والى هين غادرت العائلة 
الى موطنها كانت والدته انغه اقتنعت 
بأنها فقدت حقاً ولد معاقاً وربحت ولدآ 
راشدآ. وعلى هذا الاساس تقبلت انتقال 
بوركهارد الى شقته الخاصة في ضواحي 
همدينة زيغن في اواكل 1م9١.‏ 

الى :دراسته في جامعة زيغن» يشفل 
بوركهارد اليوم مركز تائب ركيسس 
"الجمعية الاقليمية لضحايا عقار 
كونترغان." لكنه يطمح الى القيام بعمل 
رائدء ان يذهب في رحلة الى الفضاء 
الخارجي مزوداً تلك الاجهزة الكاشفة 
للاشعاع الكوني. وهو يقول: "انا مستعد 


'في اي لحظة لان اقوم برحلة الى الفضاء 


الخارجي فور تلقي دعوة. الحياة كلها 
مخاطرة:؛ واين كان يمكن أن أكون اليوم لو 
لم اركب المغامرات؟" 

صامويل 5. شراينر الابن » 
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تحعصحجم 
ححبدوج 


مال وسعادة؟! 
شعار على قميص قصير الكمين ولا قبّة له: 


كل من يقول إن المال لا يشتري السعادة لا يعرف اين يتسوق. 


ادم 


نت . قل ١م‏ + 


ونيمه اتعرسن نريسا يم اسصير. وستوتعية يداني 
ساندرو بوتيشيللي. وتشهد الاطباق المتقنة التي يحملها موكب من خدم الفوارس» 
على ثراء المضيف واهمية مركزة. 


ما فتىء الطهاة المحترفون يبذلون» كانت الوليمة عند الرومان شأنآ بالغ 
عبر الاجيال: الجهد كي يجعلوا الطعام الاناقة والترف والذوق. فكل مائدة كانت 

يبدو اكثر جمالاً وروعة. وكان همهم الأكبر تتسع لتسعة مدعوين يجلسون متكثين 
على الدوام ان يخلفوا في نفوس الضيوف كل ثلاثة على اريكة حول ثلاثة من 
انطباعآ قويآً يتصل بطريقة تقديم الجوانب الاربعة لمائدة منخقضة تصبت 
الطعام والابتكار في تزيينه والدّقة في في غرفة ذات ثلاثة جدران تعرف بإسم 
صنعه اكثر مما بمذاقه الشهي او بنكهته "تريكلينيوم" فيما الجدار الرابع مفتوحج 
المميزة. كما قي اليصاطب. وكان المدعوون. 


أه باواعه5 إعيزه 8 01 م طثلها مدع نرم مومع باهم بورناعقا أوأموماة ومو عأقجرم هط ورمء؟ مممفمقل 
:يسعمطانا مق رمحم مه 80 176 تقناصمروماه80. .طلافا هنان8 1987 © ,(1987 ,25 لمبصطه؟) مايه 


المختار 


يضعون اكاليل الزهر حول اعناقهم فيما 
المضيفون ينثرون الزهر فوق الموائد 
والارائك ويرشون العطر بسخاء فيفوح 
شذاه في ارجاء المكان. 

أصناف الطعام عند الرومان هي نفسها 
تقريباً ما نتناوله اليوم. فقد تألفت 
وجباتهم من ثلاثة الوان كانوا يقدمونها 
بالتتابع. اللون الأول ضم السلطة وثمار 
البحر والبيض وهي الأصناف ذاتها التي 
نصنقها اليوم بين المقبلات. اما اللون 
الثاني فحوى اللحوم » يليهاء كلون ثالث» 
الكعك المصنوع من العسل والجبن» 
والحلوى والاجبان» وهي الأصناف ذاتها 
التي نختم بها وقعاتنا اليوم. 

الولائم الرسمية؛ كان الطعام يُدخل 

محمولا على طاولات. وكان يعلن احخياناً 
عن اللون الرئيسي بواسطة ابواق. 

وكانت المشاوي من الطيور واللحوم 
تقطع بايقاع على انغام الموسيقى. 

وتخللت وجبات الطعام فواصل من 
الرقص والالعاب» وغالبا ما كانت تنشد 
قصائد. وكان ضيوف العشاء يرتدون 
"النوجا" .وهو رداء روماني فضفاضي» 
وينتعلون أخفافآ للسهرة ويحملون مناديل 
بيضاء كببيرة خاصة بالموائد. 


وادى افول نهم روما واتكفاؤها الى 


ظهور نزعات من البذخ المفرط والجنون 
الخالص في غرف الطعام. 

فكان سمك البوري يخلل حهًا على 
الموائد كي يبهج منظرةه الضيوف ويثير 
تعليمات قضت بإضافة اللؤلؤ المسحوق 
الى الشراب رفعآ لكلفته كما اصرّ على 
وضع حجر كريم في كل طبق يقجدم اليه. 
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يضعون اكاليل الزهر حول اعناقهم فيما 
المضيفون ينثرون الزهر فوق الموائد 
والارائك ويرشون العطر بسفقاء فيفوح 
شذاد في ارجاء المكان. 

أصناف الطعام عند الرومان هي نفسها 
تقريبآ ما نتناوله اليوم. فقد تألفت 
وجباتهم من كثلائة الوان كانوا يقدمونها 
بالتتابع. اللون الأول ضم السلطة وثمار 
الدور والبيض وهي الأضناف ذاتها التي 
الثاني د اللخوي: 50 ٠‏ كلون ثالث 
الكعك المصنوع من العسل والجبن, 
والحلوى والاجيان: وهي الأصناف ذاتها 
التي نختم بها وقعاتنا اليوم. 

في الولائم الرسمية» كان الطعام يُدخل 
محجولا على طاولات. وكان يعلن احياناً 
عن اللون الرئيسي بواسطة ابواق. 

وكانت المشاوي من الطيور واللهوم 
تقطع بايقاع على انغام الموسيقى. 

وتخللت وجبات الطعام فواصل من 
الرقص والالعاب: وغالبآ ما. كانت تنشد 
قصائكد. وكان ضيوف العشاء برتدون 
"التوجا" وهو رداء روماني فضفاض, 
وينتعلون أخفافاآً للسهرة ويحملون مناديل 
بيضاء كبيرة خاصة بالموائد. 

وادى أفول نجم روما وانكفاؤها الى 
ظهور نزعات من البذخ المفرط والجنون 
الخالص في غرف الطعام. فكان سمك 
البوري يخلل حيآ على الموائد كي يبهج 
منظره الضيوف ويثير اعجابهم. واصدر 
الامبراطور كلوديوس تعليمات قضت 
بإضافة اللؤلؤ المسحوق الى الشراب رفعاً 
لكلفتة؛ كما اصرٌ على وضع حجر كريم في 
كل 5 كم اليه: ولكي ار حبات 


لل 


البازيلاء تألقاً كانت تضاف اليها ذرور من 
الذهب الخالص. 

استمر حب البذخ المتميز بالغرور في 
العصور الوسطى قفصنعت "منحوتات" من 
الطعام اثارت الدهشة: وغالبآ ما كان 
نصف الشكل المنحوت غير صالح للأكل 
مثل الفطائر التي كانت تخفى في داخلها 
طيور حيّة تنطلق فور كسر الفطيرة 
فترفرف باجنحتها في المكان اسعاداً 
للضيوف واثارة لاعجابهم. 


القشرة الخارجية - معظم اللطائف 
كانت تدور حول موضوعي المال والسلطة؛ 
إذ كان الاقطاعي في العصور الوسطى 
يعتمد على ولاء جيرانه من النبلاء 
واتباعهم. اما الملك فكان اعتماده على 
رجال حاشيته. فكانت الولائم مناسبة 
لعرض ما للمضيف من قَوة وجاه ولافهام 
الضيف ان خيانته له او تحذيه هما فوق 
طاقنه. 

وفي الاحتقال الذي اقامه "تشارلز 
الجريء", آخر دوق عرفته منطقة 
بورغوندي الفرنسية؛ لمناسبة زواجه في 
العام 20١554‏ كان بين أصناف الطعام ٠١‏ 
فطيرة محلاة علفث كل منها بالحرير 
وحملت اسم مدينة من المدن الخاضعة 
لسلظتة هما "حفل ١‏ الماقدا :تبدو كمكيم 
للعسكر. وهذا بدا العرس مناسبة لعرض 
قوة الدوق. 

وفي ولاكم العصور الوسطىء2 رافق 
تقديم الطعام الى ضيوف الشرف؛ مثل 
الملك او الدوق» كثير من الطقوس 
والمراسم التي كان يؤديها رجال الحاشية 
او الخدم الذين كانوا يركعون 


الطبخ الجميل 


الضيوف. وكانت جميم الاصناف الفاخرة 
والاطباق المختارة تصف على طرف 
المائدة حيث المضيف وضيوفه وامامهم 
أكداس من الصواني المصنوعة من الخبز 
الاسمر الخشن لاستعمالها كاطباق. وكان 
كل واحد منهم يستعمل اربعة او خمسة 
من هذه الاطباق. 

اما ضيوف "النخب الثاني"؛ وهم ايضآً 
أشخاص مهمونء فكانوا يجلسون على 
رأس الطاولة في الطرف الأول من مائدة 
"الصف الثاني" وامام كل منهم طبق من 
الخبز الاسمر الخشن واصناف طعام جيدة 
ومتنوعة: تضاف اليها أحياناً لحوم غير 
طازرجة2» اي باقية من اليوم السابق» 
وشطائر مقضومة! وكلما ابتعد الضيف عن 
هذا الطرف غابث عنه المراسم وشح 
أمامه الطعام وصولا الى الظطرف الثاني من 
المائدة حيث كان يجلس الاتباع والجنود 
والخدم يأكلون فضلات الطعام مزيجاً من 
اللحوم والخضر والحلوى وقد ملطت في 
هاون. 

وعلى غرار تماثيل العصور الوسطى 
ومنحوتاته الملونة» صيغ الطعام في هذه 
المرحلة وغلّف. فكانت كتل اللحم والطيور 
مثلا تكسى بطبقة رقيقة من الذهب أو 
الفضة. وقد استعمل خشب الصندل 
لإضفاء لون وردي فاقع على القستر. اما 
الصلصة فاستعمل في تلوينها عصير 
البقدونس والزعفران: الأول لجعلها 
خضراء والثاني لجعلها صفراء. 


خدمة ذاتية - مع ان كلا من الوان 
الطعام المقدّمة تألف عادة من عذة 
أضناف واطباق: إلا اند نادرآ ما تتسنى 

خلا 


المخثار تمد 


يتذوقها كلهاء فمن قلة الأدب 
متناول يدة. ولون الطعام ربما تألف من 


للضفيف أن ب 


لحم مع صلصة خردل صفراء ومن سمك 
الانقليس في صلصة خضراء ومن قمم (أو 
نبيات حبي آخر) مسلوق بالحليب ومن 
سمك الجلكي مع التوايل ومن بيخنة لهم 
ومن فخذ غزال (أو طريدة اخرى) ومن 
لحم الدلفين المشوي ومن طاووس او بطة 
كاملة بريشها وقوائمها العامة مطلية 


هذا الوق الطمري من صدور دقان بمرق 
الموسلين مع الإربيان والكمأ هو بهجة للذوق 
والنظر. 
بالذهب. اما اللون الختامي فمال الى 
الحلويات منه الى اللحوم والمشاوي. 
وفي القرون الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس. عشر اثتبعتث حقلات العشاء 
الفخمة اسلوب ولائم العصور الوسطي 
ولكن مع تعديلات ادخلت عليها تدريجاً. 
فابدلت الصحفة المصنوعة من الخبر 
الاسمر بأخرى خشبية ثم ما لبث الاغنياء 
ان استعملوا صحوناً مصنوعة من البيوتر 
وهي شابة معدنية #مكوهها الامادي 
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: الاربعة حول فنّ الطبخ. 


القصدير. اها الأثرياء جدآ فقد جعلوا 
صحائفهم من الفضة او الذهب وهم وجدوا 
في ذلك طريقة مناسبة لتخزين ثرواتهم 
او لعرضها. كذلك أدخلت الاكواب الفردية 
واستعيض بها عن الطاسة لعموم الناس. 
وبدأت كوه والملاعق ير تظهر 


افكار عذبة - لعل الأهم من كل ذلك 
ظهور غرفة الطعام الني اتاحت للطاهي 
ان يعرض الفطائر والحلوى والفاكمة 
المصنعة اللذيذة على الطاولات والانضاد 
وفوق القواعد. وسهل توافر السكر 
بكميات كبيرة من جزر الهند الغربية 
وتدني اسعارة؛ سبل الابتكار في صناعة 
الحلوى. ولوحظ ان الثورة الحقيقية في 
تحضير الطعام بدأت في القرن السابع 
عشر في فرنساء تلتها انكلترا بعد 
خمسين سنة. واختفت عادة عرض اللحوم 
والصلصة المسمكة بالخبز والطيور وفقدت 
شعبيتها وحلث محلها انواع أخرى من 
الصلصة الرقيقة الملساء. ويرجع الفضل 
في إدخال الصلصة المحضرة. من الدقيق 
والزبدة الى الطاهي لا فارين المعلم 
الكبير الذي اصدر في العام ١0١‏ 
الكتاب الأول من مؤلفاته الكلاسيكية 
عرفت 
المثلجات وشرابات عصبر الفاكهة 
المثلوجة. وتولع الناس. بالبازيلاء الى حد 
الجأ الطهاة احيانا الى استخدام سيقان 
الهليون لصنع ما يشبه حباتها. اها 


.تحضير الطعام الراقي والمبيتدع بنكهاثه 


الرقيقة الناعمة والوائه الطبيعية: فقذ 


لا 


تجسد في انتونين كاريم الذي ولد في 
اواخر القرن الثامن عشر وعمل طاهياً 
لدى رجل الدولة الفرنسي تاليران ثم لدى 
ولي العهد البريطاني ولدى قيصر روسيا 
اسكثدر الأول. 

مع كل ذلك: فإن معظم الناس في 
غصرنا لن يستسيفوا وجبة طعام من 
ابتكار كارهم باعتبار ان الطهعام الذي 
قدّمه كان في احسن حالاته فاتراء لانه 
اوؤلى المنظر والاهتمام الاكبر وقدمه على 
الطعم. 

وكان كاريم اضطر الى اجعل الهلام 
والمهلبية والقستر التي حضرها سميكة 
جامدة الى درجة سمحت له بأن يصنع 
منها اشكالاً مبتكرة. أما موائده فنثر 
فوقها اكاليل الزهر وزيّتها بتماثيل 
اطباقا من السكر في اشكال مبانٍ 
وعمارات ذات تفاصيل دقيقة. وكان مولعآ 
بفن العمارة الى درجة انه كتب: "بين 
الفنون الجميلة الخمسة: فنّ العمارة هو 
الاعظم. وأهم فروعه صناعة الحلوى 


عصر اسكوفييه - وفيما ظل الطعام 
المعروض يعكس ثراء المضيف وسلطتة, 
إلا انه اصبح يتوخى اطراء الضيوف 
وأشباع فرورهم. وفي القرن التاسع عشر 
صنع الكسس صوير الطاهي الشهير في 
"نادي الريفورم" والتلميذ الامين لكاريم» 
رائعة تكريمآ لباشا مصر الذي قدم الى 
لندن في زيارة رسمية. وهو وضع فوق 
شكل أهرام صنعة فن السكرء صورة ملونة 
لوالد الباشا محمد علي رسمها بنفسه 
فوق عجينة من السكر واستخدم لتلوينها 


الطبخ الجميل 


الصباغ الخاص بالطعام. وعندما رفعها 
الباشا ليتفحصها عن كثب تبين له ان في 
الاطار المخرّم المصنوع من السكر الناعم 
صورة صغيرة له انما في غاية الدقة 
والكمال. بعد ذلك الإطراءء كيف يمكن الآ 
تنجح المحادثات السياسية بين الضيف 
والمضيف؟ 

وفي القرن التاسع ‏ عشر ظلت عادة 
تقديم الطعام اشكال منحوتة,. حيةق 
خصوصاً في كعكة العرس والى درجة اكبر 
في المنحوتات الجليدية على غرار التم 
الذي حمل بين جناحيه طبقآ من "دراق 
ملبا" وهو طبق ابتكره اسكوفيية؛ كبير 
طهاة فندق "ساقوا" تكريمآ لمغنية 
الاوبرا نيلي ملبا. 

ولقد تعرّض إسكوفييه لكثير من 
الافتراء والتجريح بحجة انه قيد فنّ 
الطبخ يأصناف كلاسيكية. وهو انزل في 
العام م١5١‏ كتابه "دليل الطهاة" الى 
الاسواق وفيه خمسة آلاف وصفة. وخلال 
السنوات الثلاثين التي عاشها بعد 
إصدارة الكتاب» أغاد طبعه عدة مرات 
حاذفاً منه وصفات اصبحت قديمة ومضيفاً 
اليه أخرى حديثة. 


المطبخ الحديث - بعد وفاة اسكوفييه 


'حصل ما كان يخشاه. فقد كان الطهاة 


يُعلمون "أن ما هو غير مذكور في كتاب 
اسكوفييه ليس من الطبيخ أو المطبخ" 
مما أدى الى حال من الجمود تميزت 
بغياب الخلق والابتكار. وكانت الحربان 
العالميتان ادثا الى نقص في الطعام 
0 غير أن مطاعم ما نمك الكرب, 
ظلت»: بموظفين اقل ومقومات اغلى» 
0 


الطبخ الجميل 


متشبتة باسكوفييه او انها ظنت ذلك. 
فالاساليب المختصرة في اعداد الطعام 
سرعان ما تسللت الى المطابخ ويات 
الافتقار الى الدقة والإتقان هو العرف 
السائد. 

في بريطانيا على الأقل: هبط الطبخ 
الى الدرك الاسفل. فتوفيراً في في الوقت 
والمالء كان الطعام يُحضر قبل تناوله 
بوقت طويل ثم يعاد تسخينه مرات عدة. 
وغطت الصلصة البنية كل شيء. وكان 
الهلام» ذلك الصديق الخبيث لكل طاد 
طموحء يُسكب بغزارة فوق الاطباق الباردة 
فيغطيها وكأنه معطف واقٍ . وكان الطاهي 
ينج الى حيل مهنيّة يقنع بها الطعام 
الرديء فيزينه بالمايونيز والطماطم 
(البندورة) المفصلة على شكل زنابق 
والليمون الحامض على شكل سلال. ومنذ 
ثورة كاريمء شكلت حركة "المطبخ 
الحديث" الدافع الأهم الذي حفز الناس 
على الاهتمام مجددآ بالطعام وطرق 
تحضيرة. وعندما تحررت حديثآ "عصبة 
بوكوس " التي ضمت نخبة من كبار الطهاة 
الفرنسيين» من تأثير إسكوفيية:» لم يتم 
ذلك بسبب رفضها الطرق الكلاسيكية في 
تحضير الطعام بل لانها ثاقت ببساطة 
الى الخلق والابداع وادركت ان وجود انواع 
جديدة من الطعام في السوق الى جائب 
فثات جديدة من المستهلكين المنشغتلين 
والواعين. خصوصا اهمية الغذاء. الصهي» 
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ربما ادى ألى قيام وضع جديد في عالم 
المأكولات. 

وركز بول بوكوس وزملاؤه وسواهم من 
الطهاة في ارجاء العالم الذين سرعان ما 
حذوا حذوهمء على الطعام الطارج وعلى 
قوائكم الطعام المرتكزة على الفضل 
الموجود في السوق. وامتنعوا عن طهو 
الطعام قبل اوان تناوله بوقت طويل الا 
عند الضرورة القصوى. وتجنبوا المبالفة 
في الطهو وركزوا على الصلصة الخفيفة 
وعلى اناقة التقديم وجمالة. 

لقد ترك "المطبخ الحديث" الباب 
مشرعآ لكل جديد وهو تأثر بالتسق 
الياباني المتحفظ وبفلسفة الصيني ينغ 
يانغ الذي ركز على التنافشم العا 2د شي 


بالطيع رافق ازدهار "المطيخ 
الحديث" بعض السخافات. ففي سعيهم 
وراء كل جديد ومثير نسي الطهاة - وان 
لم يعرفوه يومآ - المبداً الذي ارساه في 
العشرينات الذواقة الفرنسي ‏ الشهير 
كيرنونسكي الذي كتب: "ان الطبخ يعني 
الإبقاء على نكهة الطعام كما هي." وقبل 
إني على يقين ان المبادىء الاساسية 
في الطبخ لا تزال صالحة لعصرنا. وفي 
اعتقادي أنه لم يسبق للطعام أن اولي 
ذلك المقدار من العناية لجهة شرائه 
وتحضيره وتقديمه2ء على الأقل عندما 

يكون وراءهة معلم. 
برو لايث » 


0 


ليست الوهدة. الا بأحي أحد لزيارتك: بل ألا يكون لك مِنْ تزورة. 


'؟0: 


بينما كنت آمشي بعد ظهر يوم في 


سمعت صوتاً ينادي بالاسبانية: "سيدي»؛ 
هل لديك مثئة سول )١(‏ لصبي يكاد يموت 
جوع ؟" 

مكل بقية مدن العالم الثالث: تعج 
مدينة ليما بالاولاد الجياع ومعذ هن 
الايتام. التفت فرأيت صبيا في العاشرة 
أو الحادية عشرة من العمرء شعرة أسود 


اللون ويرتدي قميصا ممزقا. سار نحوي, 


وعيناه تشعان بحذر. 


أجبته باسماً: "انك ممتلىء الجسم 
أكثر مني!" 

فقال: "أجلء في الواقع انها طريقة 
تؤثر في معظم السياح.. شكرأ على كل 
حال؛ الى اللقاء." 

قلت للصبي عندما هم بالانصراف: 
"كنت أبحث عن وجبة طامال (7) لذيذة: 
فهل تعرف مكاناً يقدّمها؟" 


. كل مثة سول تعادل 77 سنت امريكيا‎ )١( 
(؟) طعام مكسيكي معد من دقيق الذرة ولحم مفروم مع‎ 
فلفل احجر.‎ 
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المختار 


فأجاب: "يا صاح! اني أعرف أين يقدم 
أفضل الطامال قي كل ليما!" 

قادني الى كشك صغير مهدم حيث 
تناولنا طامال ممتازآ واحتسينا القهوة. 
وبصفتي مستشاراً للتنمية الاقتصادية 
الدولية؛ رأيت اولاداً معذبين في كل اناء 
العالم وأعطيتهم المال دائماً. ولكن بدا 
هذا الصبي مميزا. فعلى رغم مخاوف 
العيش في الطرقات كان مولعة بالحياة» 

سألته مستقهما: "هما اسومك؟" 

أجابني بسرور بالغ: "جو 

قلت لة: "أاسمي بروس.," 

حاول لفظ اسمي بشكل يناسب لفتهة 
الاسبانية: "241 سنيور بروثي ." ش 


التصميم القوي - كان ريلعق قشرة 
عرنوس الذرة التي كانت تُغلف الطامال» 
فايتسم بابتهاج عندما طلبت له طامال 
آشر. 
سألتد: "ماذا تريد أن تفعل يأ جون» 
وكيف تريد أن تعيش في المستقبل؟" 
كان من الواضح أنه ليس تلميذاً في 
مدرسة؛ ولكني علمت من خلال محادثات 
لاحقة أنه علم نفسه القراءة وكان المالك 
الفخور لروايتين ورقيتي الغلاف ومعجم 
اسباني - انكليزي بال . 
فحدق الى عيني قائلا: "أريد أن أمنك 
مشروعاً خاصاً بي لتلميع الاحذية." تضمن 
جوابه تصميماً قوياً لشخص يدرك ها 
يطلبه ويعرف انه بطريقة ما سوف يحصل 
غلى مراده. 1 
يعمل ألوف الصبية في تلميع الاحذية 
في الدول النامية, ويستعمل معظمهم 
03 0 


مادة رخيصة للتلميع ويفتقرون الى 
المهارة: ولكن ما لفت نظري في هذا 
الصبي أنه قد يكون استثناء للقاعدة. 

"هل تملك مالا يا جون؟" 

فمد بده الى جيب بنطلونة الممزق 
وسحب رزمة من الأوراق النقدية من فئة 
٠‏ سولء» تعادل ١‏ دولارات. كان هذا 
المبلغ كبيرآ بالنسبة الى صبي صغير في 
البيرو. فسألته: "من أين حصلت على هذا 
المبلغ؟" 

فأجاب: "'من السياح." 

صدقته لأن السياح يملكون قلوبآً من 
ذهب. 

فقلت لك وعيناه الكبيرتان تحدقان 
الي: "سأخبرك امراً يا جون. سأكون 
شريكك المضارب» مما يعني أني سأوفر 


ا لك بقية رأس المال الذي تحتاج اليه اذا 


شاركثني في ربحك. هل هذا عادل؟" 
رد مخاصوآ: "الرأسمالية شر! فهي 
التي تجعلنا نكاد نموت من الجوع!" 
لى أفاجا. ففي كل مكان من العالم 
اثالث يردد علماء الاجتماع هذه الفكرة,. 
ولكن خامرني شعور بان هذا الصبي يعرف» 
في داخلة: انها فكرة خاطئة: فسألته: 
"هل كنت؛ يا جون تعيش في حالة أفضل 
أم أسوأ في السنوات التي سبقت عهد 
الرئيس بلاووندي؟” 
- كانت الامور سيئة في ذلك الوقت.: 
- "تماما. لأنه لم يسمح للناس بأن 
يقوموا بما يريدون أو أن يحتفظوا بما 
يكسبون. اما اليوم فيستطيع الشخص أن 
يقوم بعمل يكسب منه عيشه كما يراه 
ملائماً." فأوماً برأسه موافقاً . وأضفت: 
"لقد دفعت لهذه السيدة تمن الطامال. 
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انها الآن رأسمالية لانها تقوم بمبادرة 
فردية. ولكن من الذي استفاد عندما 
دفعت لها؟" 

ففكر قائلا: "كلاكما ." 

- تمامآ! واذا طلبت الف سول لكل 
طامال بدل 70 سول؟ 

- "تكون يانكي مغفلا اذا دفعت ذلك 
المبلغ يا صديقي!" 

- أجل» لكن من ١‏ لمحجتمل أكثر أن 
أرخقض شراءه. هل هذا صحيح؟ 

فأومأ برأسه موافقآ بحماسة. 

وأضفت: "في كل مبادلة نجارية يحدد 
السعر رغبات الزبون في الدفع. انها 
مسؤوليتي أنْ اسعيى وراء مصالحي ولبست 
مسؤولية الرئيس بلاووندي." 

فقال لي: "حسناً2 ها هو المبلغ 
المتوجب علي دفعه؟" 

سألته: "ما هو السعر الحالي لتلميع 
الاحذية؟ 

- اظن أنه 710 سول 2١(‏ سنتا). 

"وهل تعتقد أنك ستضاهي منافسيك» 
مؤلاء الصبية الآخرينء في تلميع 
الاهذية؟" 

فتباهى قاكلا: "أني أفضلهم!' 

- أذاء لماذا لا تقدم خدمة أفضل 
وتتقاضى بضعة سولات أكقر؟ اذا كنت 
جيداً فالناس سيدفعون الفرق بسرور. 

"حقاً؟" 

جعدت شعره وأجبته: "أجل حقا! والآن 
لنذهب فنشتري معداتك." 


درس في التسويق - وجدنا صندوقآ 
مستعملا لتلميع الاحذية في متجر صغفير 
قذر. بعد شرائنا المواد الملمّعة والفراشي 


ماسح الاحذية 


والخرق المبالية أصبح جون مديناً لي 
بتسعة دولارات. وسألته عن المكان الذي 
بريد أن يبدأ فيه عملةه. 

فأجاب: "في البلازا سان مارتان." 

- ماذا؟ بين عشرين صبيآ يتردد 
عليهم زبائنهم في استمرار؟ كان جوابي 
دريسا في النسويق. 

فسألني: "هذا صحيح. ولكن أين يوجد 
الكثير من الناس في غير هذا المكان؟" 

- في فندق "الشيراتون." هناك 
الكثير من السياح ذوي القلوب الكبيرة 
والاحذية المتسخة. 

ناقشناء ونحخن في طريقنا الى 
الشيراتون؛ طريقة المنافسة العادلة مع 
الصبية القلائل الموجودين هناكء وقررنا 
أن تكون المجارة المقياس الوحيد لكسب 
العمل. ْ 

لدى وصولنا الى الشيراتون بادرني 
فجأة بسؤال غفلت عنه: "ما هي حصتك يا 
سيد بروثي؟ أهي النصف؟" 

توقفت لاتأمل هذا المقاول الشاب 
وأجبته: "واحدأ في المئة أي سول واحد 
من كل مثة تجنيها." 

ابتسم بابتهاج وقال: "أنت يانكي 
مغفل يا صديقي! " 


عمل خارق - حاولت التحدث في ردهة 
الفندق الى سائح بريطاني لاقناعه بان 
يخرج ويلمع حذاءه أفضل تلميع في 
حياته. فعارض: "لا أحب هؤلاء الاولاد 
الصفار الذين يفركون بنطتوني الفضفاضص 
بصباغهم." 

لكنه وافق أخيرآء وعندما اقتربنا من 
جون نظرت عابساً الى حَمِيّ الشاب» وقلت, 


ماسج الاهذية 


له: "اذا استعملت اللون الخاطىء أو لوثت 
بنطلون هذا الرجل: فسوف أطاردك من 
جبال الانديس حقى الاكوادور ." 

بدأ عمله بضراوة الى درجة أن 
البريطاني نفسه تفاجا بمهارته. وعالج 
جون خرقة التلميع ببفترة جاشا هيفتز 
وهو ينقر وتر كمانه. وبعد دقائق بدا كآنه 
ابتدع حذاء جديدا. 

فقال له الانكليزي: "هذا عمل خارق 
ايها الشاب! بكم أنا مدين لك؟" 

نظر الى فرفعت راحتي متجاهلا. عليه 
هو أن يتخذ قراره. "ثلاثمئة سولء» يا 
سيدي! لل 

فابتسمت. ثلائمتة سول)» أي "» 
سنتات أكثر من المنافسين. 

أخرج السائح 0٠١‏ سول من جيبه قائلا: 
"هذه من أجل عمل رفيع المستوى." 
وناول جون المرتبك الورقة المالية 
وأضاف: "سأرسل اليك عدة اصدقاء بعد 
ظهر اليوم. الى اللقاء!" 

حدق جون الى أول مبلغ جئاه في حياته 
والدموع ثملاً عينيه.. تفاضيت عنه 
وصعدت الى غرفتي في الفندق. ولكني 
اطللت مرار؟ من شرفتي فقط لارى جون 
وهو يعمل. وشحكت عندما طور أسلوبة لا 
يفشل أبدآ في اجتذاب المارين به : ينحني 
بفخر ويصيح: "سيدي, إنني الافضل! " 


تصفية الحساب - اتصل بي البواب 
بعد ساعات ليقول انه ورفاقده أمسكوا 
صبياً يحاول التسلل الى غرفتي» وقد ظل 


يهددهم بأني "سألاحقهم فوق الانديس" 
اذا رموة خارجا. 

فلت: "سنيورء هذا الولد شريك عمل. 
دعه. يصعد على الفور] " 

وتخيلت جون يلفت الانتباه بقامته 
البالفة ١7#‏ سنتيمتراً» مزيلا الغبار عن 
صندوق البويا ومتبخترا في اتجاد 
المصاعد. 

عندما فتحت الباب عرض يديه وقد 
سول واوراق نقدية من فكئة خمسمكة سول. 
وقال لي: "لا اعلم ما المبلغ الذي يتوجب 
لك يا سيد بروثيء ولكن علي أن أدفعه." 

أحصينا الفلة: وبعد استعادتي رأس 
مال الاستثمار - 8 دولارات - وربحي 
بنسبة ١‏ في المكة بقي له /ا؟ دولار. لكنه 
أدرك أنه من الآن فصاعداً سوف يربح 
الكثير. ْ 

وبينما استثدار ليفادر الغرفة مد بده 
الصغيرة المغطاة بالصباغ وقال برفق: 
"سيأتي يوم املك مالا كافيا لآتي وازورك 
في امريكا." 

شددت على يده: "هذا رائع» ولكن في 
الوقت الحاضر عليك ان تعطي الكثير 
لبلدك البيرو." 

مرت لحظة صمت قبل ان يقول: 
"سأعطيها." وتركت يده. وفي طريقه. 
الى مدخل الفندق توقف ونظر الى الخلف. 
مددت يدي رافعآ ابهامي الى فوق 
وصرخت "أرّيبا!" اي فليحيا! 

بروس آلان جونسون ه 


م 


0 


مجرى حياتنا هو المرآة الحقيقية لكلماتنا. 


مونتا نيه 


معت ةا 


١ 


ترطس عسات نو م 10 


يوطنت تدده داتجدسد نوست ل 


للا 


في نوفمبر (تشرين الثاني) ١5/5‏ 
غرزت تحت جلد مريض بالسكري بعالج 
بالانسولين اول مضخة تعمل بالدماغ 
الالكتروني. تم هذا العمل في مستشفى 
جور هويكنز في بلتيمور» ميريلائد في 
الولايات المتحدة. وهذا الجهاز المبرمج 
الذي يسمى 5/115 هو في حجم القرص 


المطاطي المقوى الذي يستخدم في 


لعبة الهوكي على الجليد وهو يزرع تحت 
جلد البطن. 


وفي حال نجاح هذا الجهاز ستتواخر: 


طريقة سهلة للمعالجة تعفي المرضى 
من حقن الانسولين اليومية. ومعروف أن 
الانسولين هورمون بانكرياسي يساعد 
على خفض مستوى السكر 


والكريوهيدرات في الجسم. وخلافآ 
لمضخات الانسولين الخارجية. فان 
الانسولين الذي بنقله حجار 85غ8اط لا 
يحتاج الى انابيب مزعجة تتصل 
بالجسم وقد يتسرّب منها السائلء ولا 
الى ابر لحقن الجلد قد تتسبب في 
التلوث والعدوى. 
يُمسك جهاز راديو مرسل قوق المضخة 
المزروعة ويعين رقم من طريق ادارة 
قرص الراديو لضبط كمية الانسولين 
التي تدفعها المضخة. وهناك شوابط 
واقية في الجهاز تحول دون ضخ كمية 
غير مرغوب فيها من الانسولين. 
والجهاز مثبت داخل علبة من معدن 
التيتانيوم ويتسع لنكو عشرة 
سنتهمترات مكعبة من الانسولين المركز 
الذي يكفي لثلاثة أشهر. وفي الامكان 
اعادة تعبئته بالحقن في الجلد. والجهاز 
مزود بطارية ويعمل لخمس سنوات 
ويمكن أعادة برمجدة بواسطة الطبيب 
وهناك امكانات اخرى لاستخدام جهاز 
مماثل منها لضخ الادوية القاتلة للالم 
الى العمود الفقري للمرضى الذين 
يعانون اوجاعاً يستعصي شفاؤذها 
ومعالجة المرضى المصابين بخلل في 
وظيفة هورمون الجنس 

عن نشرة "جونز هويكنز 

ميديكال انستتيوشن" 


نشرت مجلة "الجمعية الطبية 
الامريكية" الرصينة تقريراً مجماً جاء 
فيه ان تناول بعض الادوية المخقضة 
للكولسترول وطعام حمية يحتوي على 
القليل من الدهن في آن: من شأنه 
المساعدة في الحؤول دون أنسداد 


لاه 


اصداء من عالم الطب 


الشرايين التاجية. وما يزيد في التفاؤل 
ان الترسيات التي تتسبب في الانسداد 
أنخفضت في حال واحدة من كل ست 
حالات,. 

ولم قم الى الآن اي دليل مباشر على ان 
خفضش ‏ مستوى الكولسترولٍ لدى الانسان 
يؤخر الاصابة بمرض تصلب الشرابين. 
وتظهر اكتشافات جامعة جلوب 
كاليفورنيا ان المعالجة بالادوية 
والحمية قد تؤدي الى توقف» ان لم يكن 
تحسنء مرض الشريان التاجي. وتؤيد 
الدراسة الاعتقاد الساكد همنذ وقت 
طويل ان الحجمية التي تعتمد خفض 
مستوى الكولسترول قد تكون مفيدة. 
وأجرى الباحثون دراسة على (١7‏ من 
غير المدخنين الذمن اجريت لهم عملية 
في الشريان التاجي فاخضع بعضهم 
الدهن والكولسترول واعطوا ادوية 
"نياسين" و"كولستيبول" التي تخفض 
الكولسترول. واعطي البعض الآخر حبوباً 
لا تأثير لها واتبعوا نظام حمية اقل 
صراجة. 

وبعد مرور سنتين تببين ان الفريق الذي 
خضع للمعالجة اظهر خفضاآً يعادل «6 
في المئكة في مستوى الكولسترول 
الفركب الضار المعزوف ب االأًا 
(ليبوبروتيين قليل. الكثافة) وارتفاعا 
يعغادل ا في المكة في المركب الاكثر 
نفعا 1101 (ليبوبروتيين مرتفع 
الكثافة). اما الذين اعطوا حبوبآ لا 
فاعلية لها فلم يتجاوز معدل تحسنهم 
خمسة في المثة. ومهما يزيد اهمية 
الدراسة أن فحوصات مرضى الشرايين 
التاجية بالاشعة السينية (اكس):ء قبل 


المعالجة وبعدهاء اظهرت فروقا 
اساسية. فقد تبين أن معدل الترسبات 


(2!2010185) التي تتسبب في الانسدان 


ارتفع لدى (١‏ في المكة من الذين 
تناولوا الحبوب التي لا فاعلية لها فيما 
أرتفع المعدل لدى 89 في المئة من 
الثين) اخَفهوا: للمعالية “بالحنية 
والادوية. وكان هناك انخفاض بنسبة 
اثنين في المئة في معدل الترسبات 
لدى الفريق الاول و5١‏ في المئة لدى 
الفريق الثاني الذي أخضع للمعالجة 
والذي أنخفضت كذلك نسبة اصاباته 
بالسداد في الشرايين. 
ويقول الدكتور كلود لنفانت مدير 
"معهد الولايات المتحدة الوطني للقلب 
والرئة والدم": "بتنا نعرف الآن ان في 
الامكان شفاء الشرايين." 

عن "نيوزويك” 


استخدم أطباء في المركز الطبي 
بجامعة بايلور في دالاس بولاية 
تكساس» موجات صدميّة لتحطيم حصاة 


صفراوية قطرها ١‏ ميليمترآ في مرارة 


احدى النساء»؛ من دون جراحة. المريضة 
لمدكن 8٠١‏ دفيقة نحت تأثير تخدير 
غمومي. وفي اليوم الثالي حضرت 
مؤتجرآ صحافيآا وقالت إن أوجاعها 
زالت. ومعلوم أن السبيل المعتاد لازالة 
الحصى الصفراوية هو الجراحة التي 
يعقبها استشفاء قد يدوم سبعة أيام. 
يقول الدكتور دونالد جونس رئيس كسم 
الجراحة في جامعة بايلور: "عندما يكون 
العلاج ناجحآ فان الموجات الصدمة 
تحطم الحصاة أجزاء دقيقة. بعد ذلك 
تطرد انقباضات المرارة هذه الاجزاء الى 
القناة الصفراوية ثم المى الامعاء. 

وقد اعتمد أسلوب مماثل لسهن خصى 
الكلى. ظ 
- وكالة “يونايتد برس افترناشونال" 


ف اا 


*: 04 


ه عندما دخل وسام الصف الابتدائي 
الأول» كان يعرف الحروف الابجدية وبضع 
كلمات بسيطة. لكن حماسته سرعان ما 
خمدت. وهو يقول ان الاولاد الآخرين 
لديهم "كتب حقيقية" فيما هو ما زال 
يحاول "فك الحروف"”. وعند توزيع 
العلامات يتبين لك انه مفصول الى صف 
الاطفال الابطاً من سواهم في القراءة. 

» بعدما كانت اللغة الاتكليزية المادة 
المفضلة لدى التلميذة عايدة2» تظهر 
علاماتها تآخرآ فيها. وتكتشف انها لم 
تكن تواظب على حضور كل الصفوف. 
وهي تبرر تصرفها بالقول ان صفوف اللفة 
الانكليزية تنطوي على تمارين وقراءات لا 
طعم لها. | 

ان كلا من هاتين الحالين تؤلف مشكلة 
تحئاج الى حل. فكيف تراك قتتصرف لو 
كنت في وضع والدي: وسام وعايدة؟ هل 


١‏ تقللوا من اهمية العلافات 


الجيدة بين الاهل والمعلمين) 
لان المدرسة والبيت 
هيا في صف واحد! 


الموضوع؟ أم تتوجه الى مدير المدرسة 
مباشرة وتطلب منه ان ينقل ولدك الى 
صف آخر؟ أم انك تلتزم نصيحة أحد 
أصدقائي الذي قال: "انني أبقى بعيداآ 
ولا أتدخل في المدرسة. فكيف يتعلم 
اولادنا الاحترام إذا تحدى الأهل سلطة 


المعلمة؟" 
لا بد أن أحد الوالدين وهو في طريقه 
الى مدرسة اولادهء يشعر بالقلق؛ 


والارتباك وتتجاذبه افكار توحي اليه 
المواجهة والتحدي. والمعلمة بدورها لا بد 
ان تتخذ وضعاً متأهباآ لانها هي ايضآً 
تثرقب مشكلة ما. فالأهل لا يطلبون 
عادة مقابلة المعلمة ليعبروا لها عن 
تقديرهم لما تقوم به. وتكون النتيجة 
شخصين قلقين مرتبكين يجلسان الواحد 
ازاء الآخر. 


80 أمم5) ملاعموهم و :بعءكافاموفطة2 ناه ممقحقلنه© .لرقفيزقام واألقممع لإ 1980 © 08 


2 المختار 


إنه لأمر مؤسفء فالأهل والمعلمون 
شركاء يجب ان بتعاونوا من اجل مساعدة 
الطفل على النفو انسانا ناضج التفكيرء 
منفتح الذهن قادراً على التمييز وحمل 
المسؤوليات. ولقاءاتهم في المدرسة 
المساعدة التي يستطيع كل طرف ان 
يقدمها الى الآخر في سبيل تحقيق 
الهدف المشترك الذي يجمعهها. 


افضل العلاقات - ماذا في وسع 
الاولياء ان يفعلوا من أجل اقامة علاقات 
.ودية. ومثمرة مع معلمات أولادهم؟ 
عندما طرحت هذا السؤال على عدد من 
مديري . المدارس ومعلميهاء أظهرت 
اجابائكهم توافقا مدهشاء فاجمعوا على 
اهمية التفكير الايجابي المنفتح لدى 


الاجل. 
ان. مهنة التعليم تتطلب الكثير من 
العطاء. م 


جويس هنراهان عملت معلمة ومديرة 
اثم مستشارة قراءة في كل من امريكا 
واوروباء وهي تقول: "لو كنت مكان أحد 
.الوالدين لما سألت المعلمة: "لماذا لا 


. يقرأ ابني؟" بل ."ماذا في وسعي ان افعل 


لاساعدك؟" - 
يمكن إعادة صوغ عبارة "كن منفتح 


الذهن" على النهو الآتي: "تذكر أن رواية ' 
ولدك ربما افتقرت الى الدقة." والغريب ‏ 
ان الأم التي كشك في رواية طفلها. 


. لطريقة كسره النافذة». ‏ تهرع الى 
المدرسة وهي تستشيط غضباة استنادآ 
الى رواية ولدها. لما فعله المعلم او 

المعلمة. والأولاد غالبا ما يحذفون بعض 
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الامور او يتوسعون فيها أو ينسونها 
ويسيكون فهمها. وطبيعي ان يتوخوا في 
وصفهم ليوم امضوة في المدرسة؛ إظهار 
انفسهم مظهر المتألق. 

إذا كان ذلك “الشيطان"2 في نظر 
المعلمة» لا يمت بصلة الى ذلك "الملاك" 
ما اوردته الكاتبة شيرلي جاكسون وهي 
تصف الاسابيع الاولى لإبنها في صف 
الروضة: ثوري "طفل ممتاز" وامذه تشهد 
على ذلك. وهو كان كل مساء يروع أسرته 
بنإوايات عن طفل في صفة اسمه تشارلز 
يقذف الطباشير ويرفس المعلمة 
ويشتمها. وفي الامسية. التي يجتمع ( 
فيها اهالي التلاميذ بالمعلمين» شعرت 
والدة لوري بان معلمته عاملتها بفتور. 
وفي فحاولة منها لكسر البرود» فتحت 
معها موضوعآ اعتقدت انها توافقها 
الرأي حياله فقالت لها مؤاسية: "لا بد 
ان تشارلز يأخذ كل وقتك." فأجابتها 
المعلمة. بحيرة وارتباك: "تشارلزر؟ ليس 
بين تلاميذي طفل: بهذا الإسم! " 


المصارحة - ان افضل خطوة يأتيها 


الأهل ربما كانت اقامة علاقة ايجابية مع 


المعلمة منذ بدء السنة. الدراسية وقبل: 


حصول ‏ اي مشاكل. .وفي ‏ وسعهم2» من 
خلال زيارة تعارف مبكرة. .ان يتعرفوا الى 
اهداف المعلمة وطريقتها المعتمدة 


البلوغها. وهذا الاسلوب من شأنة مساعدة 
الأهل والمعلمة: على حد سواءء على 
استباق ردة. فعل الطفل ونوع الاستجابة 
التي سوف تصدر عنه في الصف. وبدء ‏ 
'السنة.هو الوقت الانسب لاطلاع المعلمة ٠‏ 
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على نواحج في الطفل لا يعرفهاء او 
يفهمها: إلا أهلة. في استطاعتهم: 
مثلاء ان يطلعوها على الامور التي يبرع 
فيها الولد اكثر من سواها وان يلفتوا 
نظرها الى تجارب تعرض لها الطفل خارج 
المدرسة ربما أثرت على تمصيله في بحر 
السنة كولادة طفل جديد مثلا او مغادرة 
شقيقة كبرى ألبيت لتلتحق بالجامعة. 
مفيد ايضا أن تعرف المعلمة أموراً أخرى 
تتصل بالطفل مثل انه وكيد لأبويه 
وبالتالي محط اهتمامهما كله لا يشاركه 
فيه أحد أو ان لد عادات او صفات 
شخصية تجعله مختثلفاً عن سواة. 

هناك أطفال مثلا يشعرون بالوجل 
عندما يطلب منهم الكلام أو القراءة في 
الصف. وفيما يعضهم يفيد من التشجيع 
يحزن البعض الآخر ويتفاقم خجلذء وان 
كان موهوبآ أو مولعاً بشيء كالعرف على 
الكمان مثلا او نظم الشعر. 

ثمة طريقة اخرى للمساعدة هي ان 
يعبر الأمل عن تقديرهم للجهود الخاصة 
التي يبذلها المعلم او المعلمة. حدثتني 
صديقة لي عن مدى استمتاع ابنها 
التلميذ في الصف السادسء برحلة قام 
بها مع اولاد صفه. ومع ان الطفل اعثاد 
مثل تلك النزهات؛ إلا أن ايآ منها لم 
تخلف في نفسه مثل ذلك الانطباع 
الجميل. فالرحلة تلك لم تكن كسواها. 
وقبل الموعد بعدة اسابيع تركزت 
نشاطات الصف على اوجه مختلفة من 
الرحلة. وعتدما أرسلت صديقني الى 
المعلم رسالة تقديرء أثار ذلك سروره 
ودهشته في آن. وهو قال: "إنه لامر 
مضحك. فعنذما يكون لدى الأهل هادة 


كن شريكاً لمعلم ولدك 


للشكوى: فانهم لا يتأخرون ابد في 
ابدائهاء الا ان معظمهم لا يكلفون 
أنفسهم عناء الشكر وابداء التقدير 
عندما يستدعي الأمر ذلك." ومعلم آشر 
قال: "ليس من امر يثلج فؤادي في 
نهاية يوم عمل شاق مثل بضع كلمات 
تقدير أو ربما قصاصة لرسم كاريكاتوري 
من مجلة ما او مجرد ابتسامة - مثل علبة 
الاسبيرين الضخمة التي ارسلها اكد 
الاولياء ونحن نحضر للتمثيلية التي 
سيقدمها تلاميذ الصف.." 


المقابلات مههمة - إن كنت ترغب حقآً 
في المحافظة على علاقة جيدة مع المعلم 
او المعلمة فتجنب كل ما من شأنه ان 
يعطل جهودهما او يخربها مثل: 
هالتستر على الطفسل بكتابة 
اعتذارات عن عدم تمكنه من اتمام 
فروضه او التقدم الى الامتحان بسبب 
"المرض" ظنآ منك انك تحميه. 

ت أخراج أبنك من المدرسة ساعة تشاء 
متوقعآ من المعلم (او المعلمة) ان 
يعوضه ما فاته من دروس. 

ه تشجيع ولدك على انتقاد اهداف 
المعلمة واساليبها. صحيح أن ليس على 
الأهل ان يصادقوا على كل ما تفعله 
المعلمة» إلا ان التهجم المستمر يقوض 
فاعلية المدرسة. 

قد يصدف انه على رغم الجهود 
المبذولة لاقامة علاقات جيدة مع 
المعلمة» تشعر بان حاجات ولدك غير 
مجابة. تجنب في مثل هذه الحال إثارة 
الموضوع عبر مكالمة هاتفية أو اثناء 
استقبال مخصص لجميع الاوليساء. 
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كن شريكة لمعلم ولدك 


والأقضل ان تكتب اليها: رسالة او نطلب 
موعدة؟ لمقابلتها معبرآ لها بايجار عما 
يشغلك كأن فقؤل مثلا: "يبدو وليد 
مكنثباً وقلقآ في ما يخنص بالمدرسة. 
ربجا كان في مقدورك أن تساعدينا في 
معرفة السبب»" او "ياسمين تجد صعوبة 
في موضوع الكسور." ان هذه الطريقة 
في الاتصال تتيح للمعلمة الفرصة 
لمراجعة العلامات أو لتحضير نماذج من 
الاعمال الكتابية التي اداها ولدك 
فتعرضها عليك اثناء المقابئة: كذلك هي 
تساعدها على مراجعة ذاكرتها بحثآ عن 
مؤشرات للاكتئاب وربما سؤال سواها من 
النعلمين والمعلمات عن هذا الامر. 
وانت بدورك يجب ان تحضر للمقايلة. 
تحدث مع ابنك.. دون النقاط التي تراها 
جديرة بالبحث: ان اي لقاء لا بد ان ينجح 
إذا تحلى الفريقان بالكياسة والذوق 
المطلوبين في مثل تلك الاجتماعات. 
والفرق شاسع بين عبارة "انا لا اتصور 
كيف رسبت ياسمين في مادة الرياضيات 
بينما. كانت كل علاماتها في الماضي 
تسعينات": وعبارة "آمل أن تساعدينا 
في بعرفة الاسباب التي جعلت ابنثنا 
تتأخر في دروسها هذة السنة." 
لكن؛ ما العمل إذا لم تؤد جميع الطرق 
التي اتبعتها الى نتيجة ايجابية؟ 
عندئكذف يجب ان ترفع القضية الى 
سلطة اعلى بدءآ بالمدير.. وإذا. لم 
ينصفك هذا فإلى الركيس الأعلى منه 
وصولا إذا اقتضى الأمر الى مجلس 
المدرسة. 
تسديها معلمة خبيرة في مثل هذه 


الشؤون: : اذا كانت لديك حقآ شكوى جدية : 


واليك هذه النصيحة ألثي ' 


ولم تجد لدى المعلمة اذنين صاغيتين: 
قدم الشكوى خطيا. 

وإذا وجدت ان طفتك عالق بين يدي 
معلمة غير كفية او غير منصفة: ساعده 
على ان يتعامل مع "حظه السيىء" وكأنه 
يخوض تجربة تعليمية يستخرج منها 
العبر. ساعده مثلا كي يفهم لماذ! يغضب 
بعض الناس بسرعة ولماذا هم أحياناً 
متحيزون من دون وجه حق ولماذا كلامهم 
جارح. كذلك ساعد طفلك على ان 
يكتشف ماذا في وسع هذه المعلمة ان 
تعطيد (معلمة اللغة الانكليزية التي لا 
تتذوق الأدب» ربما كانت علامة في 
الصرف والنحو). ش 

اتخذ موقفآ داعمآً: افعل كل ما في 
وسعك كي تغني حياة ابنك خسارج 
المرياضيات جملة2 عرفه على الاحاجي 
والالعاب التي تجعل تعلم الرياضيات 
مسألة مشوقة. أما اذا كانت دروس اللغة 
تفتقر الى الحياة فاصجبه الى المسرح 
واستكشفا معاً المكتبات: وشجعه على 
كتابة يومياته او على إصدار صحيفة 
عائلية وادفع عنه اشتراكآ في مجلة. 

إحتفظ بقدرتك على رؤية الاشياء وفقآ 
لعلاقاتها الصميحة واهميتها النسبية. 
فلا تدع معلمة قليلة البراعة ار 
طفلك الى الايد .وإذا حأالفةه الحمظ وقدر له 
ان يقع خلال حياته الدراسية كلها على 
واحد او اثنين من المعلمين الأفذاذ الذين 
يجتمع فيهم الذكاء ورهافة الحس 
والتعاطف: فإن ذلك كفيل بأن يجعله. 
يشعر بمتعة المتعلم طوال ايام حياتة. ‏ 

20020 فريديل ماينار سه 


كانت مهمتي كتابة مقال عن ملابس 
ولي العهد البريطاني الامير تشارلزء 
وخيل الي ان افضل طريقة للاقتراب من 
الموضوع هي اقامة نوع من العلاقة مع 
الخيّاط البلكي. ولعل السبيل الاسهل الى 
ذلك ان اطلب اليه تفصيل بذلة لي. 

كان المحل الواقع الى الشمال من 
بيكاديلي من النوع الصفير المظلم 
البكسوة جدرانه بالواح خشبية. وكان على 
الداخل اليه ان يشق طريقه وسّط 
شعارات النبالة لمعظم ملوك اوروبا. 
فالاباء على ما يبدوء تولوا تعريقف 
ابنائهم بالمحل وهؤلاء بيدورهم عرفوا 
اؤلادهم به. ومن الواضح ان دوق ادنبره 
أدى هذه الخدية الى ابنه الامير تشارلز. 


بدا واضحآ ان المهل لم يعتد امثالي 
من الزبائن الذين يصلون من دون بشير او 
نذير. لكن رياح الركود الباردة كانت بدأات 
تعضف بمحلات الخياطة والتفصيل التي 
راحت ترحب بكل وأفد جديد يدل مظهرة 
على ان لديه ما يكفي من الليرات او 

وقع اختياري على قماش ازرق غامق 
ذي خطوط رفيعة. سارت التجارب بأبهة 
وفخامة:» وفيما القياسات تؤخذ وعلاماسة 
المطيشور توضع بكثير من البراعة, 0 
التقط بعض التفاصيل الصغيرة لمعي 6 


مثل مشكلة تدلي الكثئفين وارتخاء 
الجيوب» وهي المعلومات التي سعيت 


وراءها. 
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فجأة تلخبط كل شيء, وكان ذلك اثناء 
التجرية النهائية للسروال وبعدما كانت 
أجريت عليه التعديلات الضرورية. 
فالقماش الناعم المستورد والمقروشر 
فيه أن يعانق الزوايا الرتيبة في الجزء 
الاسفل من هيكلي ويحضنها برقة وجمال» 
لم يكن ليفعل ذلك. بل كانت ساقا 
السروال مفرطتين في الطول؛: والخصر 
مفرطآ في العرض والمقعد مفرطاً في 


السعة1. 
تصور الهرج الذي ساد غرفة القياس 
بعد ذلك. المفصل الصغير استعان 


بالمفصل الكبير وهذا بدورهة اسثعان 
بركيس المفصلين الذي بدا في مظهره 


وسلوكه كجراح. وهو طلب إحضار 
"المفكرة." 

في تلك اللحظة ضرب أحد المفصلين 
رأسه براحة يده وصاح وهو يطل برأسه من 


'مهجع صغفير: "قلت لك سروال السيد 


فيليبس لا الامير فيليب." 

وفيما انا اخلع عن جسدي السروال 
الملكي الفضفاض سمح ركيس المفصلين 
لنفسه بضحكة خافتة وقال: "حسنآ يا 
سيدي. في اي حال:» هذا يُظهر ان لك 
ذوقاً جمبلا." 

أحيانا اتمثل الامير مرتدياً بذلتي 
خلك] 


بيرسون فيليبس ه 
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لعصصد- 
ددن 


الفزاعة الالكترونية 


باع موزع من شركة تجارية دماغاً الكترونياً: وعندما زارها بعد عدة اشهر راعه ان يجد ش 


الجهارزر في غلافه الاصلي. فسأل: 
ْ "هل من خلل اعاق استعمالةه؟" 


- لاء فالاتصالات زادث والفاعلية تحسّنت. 


"كيف ذلك؟" 


- كل صباح اقول لمجموع المساعدين: اذا لم تعملوا بمتثابرة وفاعلية اكبر فسوف 


أبدلكم بجذة الآلة. 


جغ. 


السمسار الذي ترك سيارته الجديدة في موقف عام للسيارات في المدينة عاد ليجد 
احد رفارفها مضروباً بعنف. ووجد فوق الحاجب الرجاجي عبارة "آسفء انا المخطىء! " 


مرفقة برقم. هائفي. 


وعندما طلب الرقم أجابة صوت: "هنا فعَلة خير. هل ست مساعدتك؟" 


51 


ك.ل. 


الاوراق لاشعة الشمسن يصعد الماء فن 
الجذور وتمتص الورقة اوكسيد الكربون 
من الهواء وتعمل مادة الكلوروفيل على 
تحويلهما غذاء واوكسيحينا. شلولا 


بق 
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المختار 


وفي الخريف تقصر الايام ويزدان المبرد 
فتتوقف الاوراق عن انتاج هذه المادة 
المحيية فتمهد بذلك لفنائها بنفسها في 
تغير لون الاوراق الى الاصفر والبرتقالي. 
فالاصفر (الزانتوفيل) والاحمر والبرتقالي 
(الكاريتينز) كائنة دائما في الاوراق 
ولكنها محجوبة بمادة الكلوروفيل 
الخضراء. 

ستكون هناك أوراق صفراء وبرتقالية 
في اي فصل من الخريف بصرف النظر عن 
احوال الطقس. لكن الالوان الحمراء 
والقرمزية المتألقة تعتمد عدة احوال 
جوية دقيقة ومتوارنة كقطع موسيقى 
باخ. فاذا اقبلت ايام الخريف دافئة 
ناعمة معزرة بشمس قوية دافئة: تصنع 
الاوراق مقدارآً كبيرآً من السكر يساعد في 
انتاج صبغ أحمر يسمى "انتوسيانين." 
واذا تيعت الايام الدافكة ليال دافئة 
ينساب الاحمر الرائع الى اسفل في شكل 
سكر ليختزن كغذاء للشتاء. واذا كانت 
الليالي باردة فالسكر لا يتحرك لانه 
محتجهز في الاوراق حيث يتجمع 
الانتوسيانين. ان الجذور تخسر قليلا من 
السكر ولكننا نتمتع بالوان أكثر فتنة 
وروعة. 

وهنا يكمن السؤال الجوهري: هل ان 
معرفة كل هذه الامورء او القليل منهاء 
تزيد من منعة المشي في الخريق؟ 

اعتدت الاجابة غن هذا السؤال بكلمة 
"لا" قوية: لشعوري بان الحقيقة تفسد 
الجمال. ولكنني أشعر الآن بان قليلا من 
المعرفة بريد التنزهة بهجة ومتعة. 

لنأخذ مثلاً الاوراق البنية المكوّمة 
11> 


بكثرة في الرواق الخلفي لمنزلنا وألتي 
تساقطت من الشجرة الني تقف حارسآ 
على المدخل. لسنة خلت كنت احسبها 
مجرد أوراق معدة للظرح في مكب 
النفايات. ولكني بت اعرف الآن انها 
مصانع غذاء قرفية اللون سقطت من 
شجرة الكستناء وساضيفها الى كومة 
السماد الطبيعي في حديقتي بدلا من 
رميها في مجمع النفايات. 

في السنة المنصرمة كنت تساءلت عما 
من بهجة الخريف» وكنت اجبت انه الغرور 
الذي يتملكك كين تأنس شيكاآً هما 
وتسميه او تتكلم عن امر آخر لك معرفة 
به ايضاً. 

اما الان فاني انظر الى الاشياء بعين 
مختلفة. فارى ان الاطلاع على عالم 
الطبيعة يعود الى الرغبة في ان تكون 
جزءا منه لا أن تمتلكه. ففي الجلوس على 
جذع شجرة في الخريف ما يبعث فيك 
نوع من السرور الدافىء يغذّيه ادراكك 
انك قادر على معرفة نبات المفدٌ الحلو 
الدر وشجيرة صريمة الجدي القنية 
بالرحيق والعنب البرّي وزهرة النجمة. 

في صباح أحد أيام الخريف المشرقة 
الساكنة قمت بنزهة الى الشاطيء فيما 
كانت اوراق اشجار الصمغ تتوهج وكأن 
الانوار تشع داخل كل منها. وهناك» 
شاهدت عظاء سرطان قشري» فبعث في 
تفكير في صديق كان دلني على طائر 
المالك الحزين وذكر لي اسم طائر كان 
يصفق بجناحيه عن بعد. وبدا لي الطائر 
كخيال في الضباب. وقد حاولت في حينه 
ان ادون ملاحظة حول هذا الامر ولكنني 


١ فخرة‎ 


نسيت. واكتشفت في ما بعد ان الحلاوة 
هي في ذكرى تلك اللقاءات العفوية لا في 
تدوينها بدقة في دفتر الملاحظات. 
احمل احيانةً في نزهاتي دفتراً احاول 
ان ارسم فيه؛ بطريقتي البعيدة عن الفن: 


روغة الخريف 


مربعات لحاء شجرة القرائيا الخشنة 
واوراقها الحمراء الخريفية الذابلة 
وثمارها اللبية الممتلئة. ومحاولتي هذةء 
وان افتقرت الى الاتقان: تساعدني على 
معرفة تلك الشجرة. 
اما شجرة الخريف المفضلة لدي فمي 
شجرة القيقب السكرية:» لانني تسلقت 
واحدة منها في صغري. لذلك فلا مجال لان 
يفوتني التمييز بينها وبين شجرة 
القيقب الفضية: كما انه لا مجال لعدم 
تمييزي بين شقيقتي وشخص آخرء لانني 
في صفري ايضاً انتقيت غصناً قويآ 
ملائماً وجلست عليه اقرأُ وقنآ طويلا. 
وفيما تسلقت التلة العالية صعوداً من 
الشاطىء توقفت لالتقط انفاسي واتأمل 
روعة الالوان الآخذة في التغير. ونظرت 
الى المدى المترامي وعرفت ان هذه 
العوامل الحية ما هي الا نموذج حي يمتد 
عبر الفايات والبحار الى قارات وغابات 
أخرى حيث تعمل النباتات والاوراق عمل 
الطبيعة المحيي في سبيل تكامل الحياة 
وتواصلها . 
آن رايفر س 


الكمال لله 


قد يكون الممثل الاميركي تشارلتون هستون نال مقدارآ وافرآ من التقدير والاطراء 
ولكقه لا ينام على امجادة. انه ينشد الكمال ابدآً. 

وهو يقول: "انك لا تقدر ابدآ ان تؤدي في التمثيل او الرسم او الكتابة او الموسيقى, 
ما تربيد على الوجه الصحيح. قد تقضي طوال حياتك في العمل ولكنك لو كنت صادقا مع 
نفسك لادركت أنك لم تقم بعملك على الوجه الاكمل لمرة واحدة. يقول لي الناس: لديك 
المكافآت وادوار التمثيل والمال فما هي اهدافك الآن؟ فأقول: هي قي ان اؤدي عملي 
يوما ما صحيحاً كاملا كما يجب ان يكون." 
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"الملك والملكة" تمثال لهنري مور معروض في اسكوتلندا. 


علبتنا ثماثيله الجبارة ان ننظر الى الدنيا بعيون جديدة 


بدا عملنا تبذيرآً جامحاً؛ فقد اقدمنا اولاد) فقد سهل لنا ان ندفع الثمن 
في العام 2١950‏ وباندفاع متهورء على أقساطاً. 
شراء احد تماثيل هنري مور المهمة على التقطت اكثر من ١٠٠١‏ صورة 
رغم ان ثمنه قارب كمن المنزل المتواضع فوتوغرافية للتمثال» وشكل هذا العمل 
الذي اشتريناه قبل سنوات قليلة. ولأنه نقطة تحول مهمة في هحيائي. فعندما 
كان صديقآ متعاطفآً مع وضعنا (لدينا 15 عرضت الصور على مورء وهو في اعتقاد 


صماغ مأمقط بممختمطم عمامة 


كثيرين اهم نحاتي القرن العشرين: قال 
لي: "ان من ينعم النظر الى هذن الصور لا 
بد ان يتعلم ان يقذر النحت حق قدره." 

وهو آمن بان اكتشاف الطريقة التي 
كتفاعل بها الاشكال والمسافات في 
منحوتة ماء كفيل بتدريب العين على رؤية 
العالم من حولنا بأبداعية خلاقة وشعور 
عميق. ولكم كان ذلك صحيحاً بالنسبة 
الي. فهو علمني ان ارى أشياء لم اكن 
لأراها هن قبل. 

واثر في كلام هنري مور الى درجة اني 
وضعت كتابآ بعنوان "كما تتحرك العين" 
تضمن صوراً فوتوغرافية لاعمال التقطها 
بنفسي. بعد ذلك صدر لي ٠١‏ كتاباً حول 
النحت. ولا يزال مورء بالنسبة الي» المعلم 
والصديق. وهو شجعني على عدم التقليد 
وعدم رؤية الاشياء بمنظار الآخرين: كما 
شجعني على تنمية قدرتي الملاحظة 
والاكتشاف لدي. وفيما نحن جالسان ذات 
يوم في حجرة الاستقبال في منزله في 
منش هادام ببريطانياء اشار فجأة الى 
شجرة عارية في الخارج وقال: "انظر الى 
هذه الأغصان. فالطريقة الوحيدة لرؤيتها 
على حقيقتها هي أن نرسمها. وعلى كل 
انسان ان يتعلم الرسم كاسلوب لتعلم 
النظر الى الاشياء. وأنى للإنسان أن يدرك 
معنى ان يكون حيآا ما لم ير ما في 
الطبيعة حولةه." 


ابن الطبيعة - كان هنري يرى جمالاً 
حتى في الامور العادية مثل الحصى 
والعظام والعيدان. واثناء زيارة قمنا بها 
لجامعة براون في مدينة بروفيدانس 
الامريكية توقف فجأة عن السير وراح 


يحدق الى لطخة على الارض في بيت 
السلمء كم قال متعجباً: "انظر كم هي 
رائعة." وهي كانت بالنسبة اليه رائعة 
حقا, لانها أوحت اليه منظراً طبيعياآ 
اخاذا. 

أحبٌ هنري مور ان توضع تماثيله في 
اماكن يتسنى فيها لكثيرين مشاهدتها 
والاستمتاع بمنظرها. وأعماله المعروضة 
اليوم في اماكن عامة تفوق عدداً الأعمال 
المعروضة لأي نحات آخر في التاريخ؛ وهي 
موزعة في شتى انحاء العالم. وهو اخثار 
خلفية لها الامكنة المكشوفة ذات الجمال 
الطبيعي والسماء المنفرجة واحاطهاء 
حين تسنى له ذلكء بالأشجار والصخور 
والعشب. وهكذا أصبحت اعماله جزءا من 
الطبيعة التي أحب. كذلك اضصبحت 
مشاهدتها في متناول الجميعء وليس 
رواد المتاحف فحسب. ولقد التقطت 
صوراً لتماثيل لمنري مور معروضة في 
جبال اليابان وسهول اسكوتلندا وفي 
حديقة في فورتورث بولاية تكساس, 
وحتى في جزيرة من صنع الانسان في 
مولين بولاية أيلينوي. 

وايا يكن المكان الذي تعرض قيدء 
تميل اعماله ألى ان تصبح ممتلكات 
عامة. 
ظهر امد - ولد منري مور عام ١894‏ في 
كاسل فورد بيوركشاير لأب عامل في 
منجم. وكان حلمة ان يصبح نحاثاً. 

والى التشكيلات الصخرية المثيرة في 
مسقط رأسه في بريطاني': كانت هناك 
عوامل مؤثرة أخرى في مطلع حياته 
الخلاقة مثل فرك ظهر والدته تخفيفاً 


للأئم الذي سيبه لها مرض التهاب 
المفاصل. 1 

كنا ذات مرة نتأمل تمثالا من صنعه 
دعاه "المرأة الجالسة" (ا90١)‏ كين 
قال لي "أن ظهر المنحوتة مهم كمأ 
وجههاء خصوصاً في هذا التمثال بالذات." 
ثم جعلني اتحسس بيدي العمود الفقري 
في التمثال وامرّر اناملي فوقه صعودآ 
وهبوطاً قبل ان "يعترف" بصوت هامس: 
"إنه ظهر والدتي» وانا اعرفه جيدآ الى 
درجة انه كان في امكاني ان انحته وانا 
مغمض العينين." 

كان هنري مور يكسب معيشتةء في 
شبابة؛ من تعليم النحت في كلية الفن 
الملكية في لندن. وفي هحفلة راقصة 
اقامتها الكليةق تعرّف الى طالبة رسم 
مولودة في روسيا تدعى ايرينا 
رادتزكي. ففتن بها الى 
درجة جعلته يخطفها من مرافقها الذي لم 
يكن سوى خطيبها. وبعد سبعة اشهر 
تزوجا وكان ذلك في العام 1998. 


اللقاء الاول - إحتلت عائلة هنري مور 
المقام الأول في اهتماماته. وهو رزق في 
العام ١555‏ ابنة ما لبثت ان منحته لاحقآ 
ثلاثئة أحفاد. اما سر الإتزان والتناغم 
اللذين تجليا في اعماله الفنية وفي 


حياته الشخصية فيكمن في العلاقة 
الخاصة التي ربطته بايرينا. التقيت 
وزوجتي لوراء للمرة الأولىء» ايرينا وهنري 
في العام ١908‏ وكنا عقدنا العزم آنذاك 
على شراء إحدى أعماله الصغيرة بسبع 
مكة دولار. فقصدنا تاجر تحف في لندن» 
رتب لنا موعدآ مع القتان . 
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4 1 هنري مور 


ما زلت اذكر رحلتنا الأولى بالمسيارة منبسطة وإن دلت على قوّة وعزم لا ريب 
الى متش هادامء ثلك القرية الرائعة في فيهما. 
الريف الانكليزي الغني بالشاعرية والثي 
تبعد عن لندن مسافة ساعة بالسيارة. أنسان بسيط - الواقع ان هنري مور 
تناولنا الشاي في "الغرفة الجديدة" كما كان انساناً بسيطا متواضعاً: يتحاشى 
حلا لهنري مور ان يسمي الحجرة التي الحفلات. وحدث همزةء لا سابقة لهاء ان 
اضافهاء في وقت لاحق» الى منزله القديم اقيم معرضان لأعمالة؛ في وقت واحد: في 
في المزرعة. وكنا في هذه الغرفة ذات صالتين مهمتين في نيويورك. وليلة 
النوافذ الواسعة في ثلاث من جهاتها الافتتاح لم يتوجه الى اي منهماء وكلما 
الاربع» كمن يجلس في الهواء الطلق وفي سثل عنه في صالة قيل انه في الثانية. 
احضان الطبيعة التي شفف بها هنري. 

كانت ايرينا سيدة ناحلة فاتنة تتكلم 
بصوت منخفض ولكنة روسية مخففة. اما 
هنري فكان من السهل ان يحسبه المرء 
مزارعآ . فلقد كان منفتهاً ودود ذا اسارير 


ل 0 


معظم انتاج هنري مور ضخمء مثل 
النصب الذي اهداه الى الخراف التي 
كانت تجوب الارض التي ملكها! وهو 
لاحظء من نافذة محترفة: ان اصدقاءهة 
الخفراف "اصحاب الصوف" تهوى 
الاحتكاك بالشجر. ولكي يمنح الخراف 
مساحة افضل للمك: نحت لها تحفتة 
الرائعة "تمتال الخراف" التي اصابت 
نجاحاً كبيرآ بين النقاد والخراف على هد ! 
سواء. 
وتميز انتاج هنري مور بالابتكار 
والتجديد مع انه اصرٌّ على ان نة 
"شكل منحن من قطعتين: 
شيه" أمد تماثيل هنري مور التي عرضت 


في سنترال بارك في نيويورك. 
الى اليسار: "تمائلة في هارلو" 


زف 


مسر بي سور 


البداية في منحوتاته هي الشكل البشري 
والعالم الذي يحيط بنا. ولقد طغت فكرة 
العائلة على اعماله وهو باع قبل سنوات 
منحوتته الشهيرة "مجموعة عاكلية" 
والتي أصبحت في ها بعد أحد اشهر 
اعماله؛ بسعر متواضع شرط عرضها قبالة 
مدخل احدى المدارس في بلدة قريبة من 
منزله. وهو قصد ان بشاهدها الاولاد 
ويستمتعوا بها ويفكروا في الوقت نفسه 
بالحياة العائلية. 

آخر مرّة شاهدنا هنري مور كانت في 
شهر يوليو (تموز) .١95‏ كان بشوشآ, 
مرحاً كعادته. رحب بنا بحرارة وصدق: 
"انني سعيد برؤيتكما." وعندما هممنا 
بالإنصراف قلنا له اننا تتطلع الى لقائه 


ثانية في زيارتنا التالية للندن فرد 
بهدوء: "فلتكن في القكربب." 

كم تمنينا لو ان في وسعنا توقيف 
الساعة: لكننا علمنا مثلما علم هو ان 
ساعته قد دنت. وفارق هنري مور الحياة 
يوم ١لا‏ اغسطس (آب) 1986. 

سعى هنري مورء طوال حياتة وبكل ما 
اأوتي من قوة؛ الى ان يعيش ويختبر ما 
شاهده بعينيه وما جال في فكرة وما شعر 
به قلبه. وفي سعيه هذا ساعد الكثيرين 
على ان ينظروا الى العالم بعيون جديدة 
وان يخبروا الحياة بمشاعر جديدة. ولم 
يكن لأحد ان يبتدع شهادة في الحياة 
ابلغ: أو أكثر أقناعآ, مما فعل هو. 

ديفيد فين » 


صصحييد 


فار مجذب! 
في صف علم النفس الخاص بالسلوك في الجامعة اعطي كل طالب فأرآً مخبريآ لاجراء 
اختبارات علية. فاطلق احدهم على فأره اسم "باي" متباهيا يأنه قريب من البشر في 


الذكاء. 


وذات يوم اعلن الطالب ان فره يمتاز يموهبة جديدة. فوجهه نحو احد المساعدين في 
المختبر وهتف: "هيا ادركه يا باي ومزقه إربا." 
غير ان باي لم يتحرك فاعلن صاحبه: "أرأيتم؟ لقد علمته آداب السلوك." 


رءلالء 


ع 3" اء غير قاز 
في غشاء ساهر جمع بعض الاصدقاء انتهى الطبق الرئيسي الى احباط الآمال 
المعلقة غليه. وبينما الضيوف يغادرون المنزل حاول زوج صديقتي ان يعزي المضيفة 
المرتبكة بقوله: "انا آسف للطبق الرئيسي؛ لكن الحلوى كانت ممتارة." 
فاجابت: "لقد كانت ممتازة حقاً. وقد أتتث بها زوجتك." 


ملق 
رف 


فتح مرشدي البوابات الحديد الصدئة 
على مصاريعها. امامنا ممر لا نظير له 
يمتد متعرجآ عبر النباتات المتشابكة. 
قال: "هذه ابعد نقطة ابلفهاء» فإذا شثت 
متابعة السير عليك ان تتحمل العواقب 
كاملة. فهذا المكان مرتع الافاعي السامة 
والكلاب البرية: ولن اجازف فأعض." 
أحكمت قبضتي على سكين موهومة 
فيما انطلقت وحدي مرتقياً الممر نهو 
حوض الماء المطمور والملحق بالقاعات 
السبع. الأعشاب الاستواثية الضارة تلتف 
حول ركبتي. براميل صغيرة لعلها باصات 
عابرة» على وجه اكثر دقة: تتدمرج من 
بعد. 
هذه ليست بالفابة الطريفة التي 
يتوقعها المرء. لاء فالأرض التي اقف 
عليها تقع على مرمى حجر من مدرج 
للك لد كك 


الألعاب ومحطة السكك الحديد المركزية 
في روما. 5 
في نفس كل راشد تلميذ يتلطى جذلان 


لاغواء المدن الضائعة والحضارات 


كنلعم منوارطوع 


عناوم وارون 


فوق: تماثيل نصفية من الرخام في 
مدافن "قينيا كوديني " قرب ال"فيا 
آبيا". 


الى اليمين: خزان القاعات السبع 
وتفوق سعته م ملايين لبتر من 
الجماءغ. 
المطمورة. ولكن لا ضرورة 
لحملات اقتحام الامازون أو 
غابة "ياكاتان" المطيرة كي 
تتحقق أحلام الطفولة هذة. 
فروما تفي بالفرض. هناء على 
الاسفلت وحصى الرصيف تقع 
العاصمة المدمرة لامبراطورية خرافية 
غبرت. ها هنا شوارع وبيوت وحوانيت 
ومعايد وحمامات وقنوات مياة ومجاريرء 
برقي بعضها الى "0٠٠‏ سنة) وهي دنيا 


حت 


بأسرها تحت الأرض في انتظار من 
الكلمات في الذهن رؤيا لوحة زيتية لأحد 
الشاطر لقي لا تحبيل» هي إنوا في الكت 
سويت روما بالأرض تقريباً عدة مرات 
بفعل ‏ الحراكق. . والفيضانات. والزلازل 
والغزوات. وكل مرة كان الرومان يعيدون 
البناء على الأنقاض. 

يقدر بعض الأساتذة الاعلام ان ثمة ما 
لا يقل عن ثلائين طبقة متراكبة من اطلال 
الآثار القديمة تحت مبنى “الفوروم." 

ويما أن الرومان أناسس.ى عمليون فهم 
كلما يكوصون ينا قير قالح وول لل 
يملأون الطابق السفلي برمته ترابا ودبشا 
مستعملينة اساسا للصرح التالي. ولذا 
فإن الكتير. :كن:.ابفية- زوها الكديهة 
محفوظة تحت مباني العصر الحديث 
والباروكي وعصر النهضة الأوروبية: التي 
تشكل بمجموعها المدينة الحالية. 

والمباني الواقعة تحت الأرض لم تشيّد 
لترى ضوء النهار. وهي تشتمل على 
سراديب الموتى وبعض المعابد وغالبية 
نظام تصريف المياه الروماني. والخزانات 
الحاوية للها عا نع الف لدي ادحو مدي 
الآن» تندرج في عداد الصنف الأخير. 

وسرعان ما تمكنت من تحديد الكلاب. 
لم تكن سوى جراء: وقد اسرعت الى فجوة 
في مبنى روماني قديم. وما من امارات 
على وجود افاع. ازحت نباتات القرّاص 
والأشواك جانباً: وسرت بمحاذاة حافة 
معشبة تواري احد جوانب الخزان. انا 
واقف الآن امام مدخل مفتوح؛ ودرج حديد 
مفض نزولاً الى الظلمة. 

0“ 


كنوز روما 


وخزان القاعات السبع المهبني قرابة 
العام ٠‏ بعد الميلاد» اسم على غير 
مسمّىء وهو مقسم تسع حجرات تفرغ 
الماء في حمامات "تراجان" في "كولي 
اوبيو" القريبة. وهذا الخزان المدفون في 
الأرضء لاعطائه قوة أكبرء بناء جسيم من 
خليطة الأسمنت مغطى بالأجر ومخطط 
بالأسمنت المانع لنفوذ الماء» ويتسع 
لاكثر من ثمانية ملايين ليتر من المياة. 

ضع تسع كثل مستطيلة جنبآ الى جنب 
وصل بينها من الداخل بأقواس تتكون 
لديك فكرة تقريبية عن طريقة بناء 
الخزان ذاك. مؤفر الخزان منحن لتسهيل 
اندفاق الماءء تكن الجوانب المثلاثة الأخرى 
هي لمستطيل مقياسه "١‏ “ا 0١‏ متثراً. 
وتمتد الأقواسس. في اتجاد قطراني عبر 
البناء لمنع التيارات التي قد تتسبب في 
لقلقة الماء الحبيس 


مفاجآس - والمفاجآت الثاوية تحت 
مدينة روما لا تنضب. ولكن كي برى المرء 
الكثير من هذه الأماكن2 ينبغي له ان 
يقصد "الهيئة الحكومية للاشراف على 
الآثار القديمة لمدينة روماء" أو "مكتب 
النصب القديمة" التابع للقسم العاشر 
في البلدية ويملاً من ثم طلباآً ويحدد موعداً 
لملاقاة أحد المرشدين. وقلة من الناس 
انعرف هذه المواضع أو طريقة رؤيتها. 
ولذا فإن بضعة آلاف فقط من الوافدين 
يطلبون هذه التصاريح المجانية كل عام 
ويعطونها. 2 ْ 

وفي وسعك أيضاً اكتشاف نتف من 
روما القديمة من دون الدخول في رتابة 
الاجراءات الادارية. وكي تشاهد جزءآ من 
/ 


أقصى اليسار: رسوم هندسية تزين السقف 
المعقود المتقاطع لقيلا تحت سطح الارض تعود 
الى عصر الامبراطور الروماني تراجان (“ام - 
(١١17‏ م.) 
الى اليسار: رسم تفصيئي للسقف المعقود في 
محلة دفن مجموعة من اللمرياضيين ايام الامبراطور 
الروماني هادريان (/ا١١(‏ - 8م"( م.) 
فوق: نقش مجصّص في عقد باسيليقا فيثاغوري 
محدث . 
مسرح بومبيي حيث قتل يوليوس قيصر 
عمدآ عام 56 قبل الميلاد» ما عليك سوى 
حجز طاولة في مطعم "دا بانكرار - 
يوكس." ويقع هذا المطعم في قبو كان 
يضم فسجما من هذا المسرح» وما زال 
الديكور فيه على حاله كما منذ الفي سنة. 
وأسأل المعهد الألماني للآثار القديمة 
ان كنت ترغب في تأمل قطع من الساعة 
الشمسية الضخمة للقيصر اغسطس 
الظاهرة في الدور السفلي من المبنى 
المتهدم في "فيا دي كامبو مارزيو" 
الرقم مغ. وستقف على أرض ممر من 
الفولاذ. تقع تحثئد طبقة هن الحجر 
الابيضء منقوشة بأحرف برونزية كبيرة. 
لقد بني لاغسطس "مقياس الزمن" 


هذا عام 9 قبل الميلاد على منوال 
الساعات الشمسية العظمى في مصر. وقد 
قرم هذا المقياس كل الساعات السابقة 
له. اما سطحه المصنوع من ألواح حجرية 


مساحة ما بين 0/ا و1١‏ مثرآ. وهو قائم 
في "كامبو مارزيو". 

كذلك نقشت على المجر خطوط برونز 
وأحرف تدل على ساعات أليوم» وأيام 
السنة واشهرها واتجاه الرياس. وأحد 
عقارب الساعة مسلة حجرية مصرية 
بارتفاع ١‏ مثراًء كانت تلقي ظلها على 
الحجار مما يتيح للرومان معرفة الوقت 


وابنوم ولنون 


والتاريخ. أما اليوم فإن المسلة قائمة في 
"بيازا مونتيسيتوريو." 

وقد عملت الساعة الشمسية بضع 
سنين قبل ان يغدو توقيت المسلة غير 
دقيق: على الأرجح بسبب الزلزال. ثم 


مضت القرون وتوسعت المدينة في 
"كامبو مارزيو": وامحى كل أثر لمقياس 
الزمن العجيب حتى عام ١58١‏ حينما عثر 
أدمفوند يوخز رئيسيى المعهد الألماني للآثار 
القديمة ببرلين الغربية: على جزء من خط 
,الزوال الرئيسي الشرقي - الفربي على 
عمق ثمانية امتار تحت "فيا دي كامبو 
مارزيو" الرقم م2. 
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ةمي 


تمر اعياد من نكب في غفلة عناء فننسى مثلا ان عيد الآباء يقع في ١١‏ 
يناير (كانون الثاني) وغيد الامهات في ( مارس (آذار). 
كما المناسبات الاجتماعية والشخصية ولاسيما منها اعياد الميلاد 
الشخصية وذكرى الرواج أو التخرج او عيد الحب... 
فهل فكرتم في هدية غير عادية» هدية ترافق من تحبون لأكثر من سنة» ترفقونها 
ببطاقة شخصية تعبرون فيها عن عاطفتكم تجاهه واهتمامكم به؟ 
فاذا اردتم اهداء من تحبون اشتراكآ لمدة سنة في "المختار" تفيدون 
خلالجها من العرض الخاص ١"(‏ عندآ بدلا من )١‏ شلال الفترة 
بين 1984/0/1١‏ و384/0/70١‏ فما عليكم الا ملء القسيمة باسم من 
تودون اهداءه الاشتراك وعنوانه الكامل مرفقة بشيك مسحوب على مصرف في 
نيويورك بقيمة 5 دولارآ امريكيآ باسم "المختار من ريدرز دايجست" 
وأرسالهما بالبريد المضمون (المسجل) الى احد العنوانين الآتيين: 


بنك المشرق ش .م .ل . البنك المتحد للاعمال ش .م .ل . 
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المختار 


مطافىيء الحريق - وبما أن الكثير من 
المساكن العادية مصنوع من الخشبء فقد 
كانت النار خطراً داهمآ في روما القديمة. 
وخلف سينما "ريال" بمقاطعة 
تراستيفير؛ بانخفاض ستة امتار تحث 
الأرضء ثمة اطلال محطة رومانية لاطفاء 
الحريق. ولا شك في انها كانت مكاناً 
يضج بالمركة قبل ١!‏ قرناً. ففي روما 
آنذاك سبعة اعشار الفيلق من "الفيجيل" 
تؤدي دور الشرطة ورجال الاطفاء معآاء 


ويبلغ تعداد كل عشر منها ألف رجل. 


ويتولى ادارة محطة تراستيفير للاطفاء 
العشر السابع للفيلق. 

فتح مرشدي قفل باب وساقني نزولا 
على بعض الدرجات المعتمة نحو محطة 
الاطفاء. تسلط ضوء مصباحي الكهربائي 
على طريق مقنطرة من الآجر تعلوه قطعة 
حجرية مثلئة الشكل وضعت بعناية. 

سألت المرشد: "ماذا كان الرومان 
يستعملون في اطفاء الحراكق؟ رملا ام 
دلاء ماء؟" فأتاني جوابه مفاجئا: 
"مضخات " 

ومن ضمن الاشياء اللافتة في معرض 
الآثار الرومانية الموصدة ابوابه أمام 
الجمهور؛ مضخة بروئزية لمكافحة الحريق 
مع عثلة ندار باليد وتحرك مكبسآ داخل 
المضخة. 


عنب طارج - بعد عدة ايام غرجت على 
أطلال دارة رومانية كان موعدي العاشرة 
قبل الظهر في "بيزا تمبيو دي ديانا" 
وهي ساحة وادعة على هضبة "افنتين". 
كان أهد رجال البلدية في انتظاري عندما 
وصلت. وقد أقام و أمام حركة السير 
م 


في وسط الساحة. تم نزع بقوة غطاء 
حديد الصب الذي يزن ١‏ كيلوغرامآ: عن 
الكوة في الدارة كاشفاآً عن بكر بعمق 
عشرة امتار فيها درج فولاك يؤدي اليها 
سفل. شرعت في النزول بحذر شديد. 

في القاع درج من فولاذ. هبطت كثلاثة 
أمتار اخرى وألفيت نفسي واقفاً في غرفة 
بديع. جدران الجص بلون القشدة وغير 
ذات نوافنء تزوقها لوحات جدارية جصية 
صغيرة تصور طيوراً ونباتاً» وخطوطاً داكنة 
تجزىء أسطحها الى تصاميم هندسية 
بسيطة. سلطت ضوء مصباحي الكهربائي 
على طوق جصي من أوراق العنب على 
احدى القناطرء فبدا كأنه طازج بعد ألفي 
عام! 

في المكان ثلاث غرفء الثالثة بينها 
نصف ملأى الى السقف بالأنقاض: وفي 
الجدار ثقب يفضي الى حجرة رابعة؛ وما 
بعدها حجرات أخرى غير مكتشفة. 

وقد . كانت هضبة "أفنتين" زمن 
الأمبراطورية كما هي الآن» منطقة سكن 
الارستوقراطيين. ولعل الجناح الذي كنا 
فيه يؤلف جزءآ من دارة كانت تابعة 
للأمبراطور تراجان. 

الى الرجال الذين دفنوا في تربة روماء 
هناك المعابد والذكريات. 


"الباسيئيقا" - ثمة أشياء اخرى 
خبيئة تحت الأرض في روما مثل "البيت 
الذهبي" لنيرون و"دوموس أوريا", مما 
يزري بأي من مساكن اثرياء اليوم. 
والمنظر البديع عند السقوف المقببة 
الشاهقة تحت كنيسة القديسة 


44ذا 


"أناستازيا" حيث بقع شارع روماني 
مرصوف كانت تصطف على جاتبية 
الحوانيت. 

"بودنزيانا" ثمة غرفة كان فيها على 
الأرجح مطحنة كامئة مع حجار الرحى وبثر 
لا تزال صالحة للأستعمال. وقد استخدم 
الرومان هضبة "كابيقولاين" مقلعاآً 


للحجار. ولذا فإن تحت مبنى البلدية 
متاهة من الكهوف والمسالك كجحر 


الأرنب. وقد كانت ذات نفع في الحرب 
العالمية الثانية اذ اتخذت ملاجىء من 
الغارات الجويةء وهي الآن تستعمل في 
فزن الآثار المقديمة التي لا تتسع لها 
المتاحهف. وعلى رغم كل الحفر التي تنخر 
الأرض الرومانية» فإنها تنفتح لفترات 
قصيرة كاشفة بعض التحف الأثرية. 
وأبدع كشف عثر عليه بهذه الطريقة هو 
النصب التذكاري المعروف باسم "مبنى 
الفيثاغورية المحدثة." وقد تأكّله 
النسيان حتى بدأ العمل في شق خط 
السكة الحديد الذي يصل روما وكاسينو 
ونابولي في !ا 151. 

تلك السنقفق وعلى بضع مكاث الامثار 
من محطة السكك الحديد المركزية: كشف 
انزحال أرضي عن مبنى غريب منففض 
نحو سبعة امتار عن مستوى الشارع: كان 
مصنوعآ من الأسمنت ويبلغ طوله ٠م‏ 


2 


كنوز روما 


مترأ. وهو مستطيل ذو جزء ناقىء على 
شكل نصف دائرة في أحد أطرافه؛ وتجزكه 
الاقواسس ثلاث سرارات. وقد بدت هذه 
الحقيقة المستطرفة جلية لتقوها: أن 
المينى الروماني "الباسيليقا" هو صورة 
سلبية لمبنى عادي. اي ان المهندس 
المعماري الذي شاده قد شرع بحفر 
خنادق وآبار ملأها بالأسمنت لبناء جدر 
وأعمدة. ثم احتفرت التربة من حول 
المبنى لإنشاء حجرة ذات قناطر معقدة. 

وقد بني "الباسيليقا" اثناء القرن 
الأول بعد الميلاد. وجدرانه وقناطره مزوقة 
بتصاوبر نقش مجصصة بمهارة: وهي 
الأروع بين مثيلاتها في العالم: وتصور 
مشاهد من الاساطير الاغريقية والحياة 
أليومية آنذاك. 

وقفت في ذلك المكان العجيب 
المتشح بالبياض: فطفى علي شعور 
بأجواء سحرية تحوطني. 

إن التحديق الى كنوز الآثار المطمورة 
في ضوء المصباح الكهربائي يضفي على 
الإنسان شعوراً قوياً بالمغامرة والاكتشاف 
الذاتي لا تمنحه اياها كتب التاريخ أو 
الجولات السياحية على المتاحف. في هذه 
المدينة العجيبة الثاوية تحت الأرض 
يتخائج الأنسان منها روعة الحياة اليومية 
في الحضارة الرومانية القديمة. 

كريستوفر ماثيوزر » 


١ 


أحسن ما عند البيطار هو اتك عندما تأتي اليه بحصائك ليضع له حدوة لا يستطيع ان 


بتذرع باتهة منشغل حتى اذنية! 


٠ .ل‎ ١ بن‎ 
م١‎ 


الى اليسار؛ منصة تسييل الفاز اثناء رفعها 


في ١0‏ اغسطس (آب) 


فوق: مجمّع ايكوفسك في اكتوبر (تشرين الاول) 
1( بعد انهاء عمليك الرشم. 


الولا هذه العملية لكان مجم إيكوفسك النفطي العائم غرق في البهر 


مكف -ممروبيط تعوخممم 


اال 


كانت الساعة تشير الى العاشرة من 
صباح 4م يوليو (تموز) ١540‏ حين التقى 
جان - بيار كوستي في باريس ترافيس 
سميثء للمرة الاولى. كان سميث من 
تكساس سريع الحركة: ربع القامة, 
ممتلىء الجسم وهو مدير قسم الهندسة 
والبناء في شركة "فيليبس بتروليوم" في 
النروج. دخل مكتب كوستي وقدم اليه ما 
اعتبره اكبر تحد له في حياته المهنية. 


قال سميث لكوستي: "فكّر في امور 


عظيمة الشأن." وسميث مدير مشروع 


الهندسة الفرنسية "تكنيب. 
جيوبرودكشن." 

كان من عادة كوستي التفكير في 
الامور العظيمة الشأن حقا. فقد تخرج في 
كلية "الفنون والمهن الهندسية" في 
باريس وكانت له قدرة فائقة على 
استنباط طرق مبتكرة لرفع انشاءات في 
غاية الثقل»: يعود معظمها الى شركات 
نقط عاملة في البحار. لكن التحدي الذي 
طرحه سميث يتناول رفع ست متصات 
يبلغ وزنها ٠‏ الف طن اوها يعادل أاربعة 
,م 


٠. المختار‎ 


اضعاف وزن برج ايفل! ولم يسبق لاحد أن 
قعل ذلك قبلا. | 

كانت المنصّات جزءاً من مجمع 
"فيليبس بتروليوم إيكوفسك " الذي يضم 
سلسلة من آبار نقط وغاز وانشاءات 
لتسييل الغاز ووحدات للسكن وهزانآ 
ضخما للنفط. وكان عددها الاجمالي ثماني 
منصات مرفوعة على قوائم فولاذية ثخينة 
مثبتة على عمق 7١‏ مترآ في قاع البدر 
في وسط بحر الشهمال»)» وثتبعد ٠٠م‏ 
كيلومتر عن ستافنجر؛ المركز الرئيسي 
لشركة فيليبس في النروج. 1 

ولإيكوفسك أهمية استراتيجية 
عظيمة. فالى أنثاجها "٠٠+‏ الف برميل 
من النفط يومياًء هي مركز لشبكة ضخمة 
للطاقة تغذيها خطوط انابيب من خمسة 
حقول نفط وغاز اخرى في بحر الشمال. 
ويبلغ مجموع هما يمر يوميآ في محطة 
إيكوفسك ٠١‏ : الف برميل من النقط و/ئ 
مليون متر مكعب من الفغاز. وتشكل هذه 
الكميات نصف صادرات النروج من 
الطاقة. وتلبي حاجات ملايين 
المستهلكين في اوروبا الغربية. 

والامر الذي حمل ترافيس سميث على 
مقابلة كوستي هو التخوف. من. حصول 
كارثة في الموقع. فقد اكتشف في نوفمبر 
(كشرين الثاني) ١585‏ ان المجمع آخذ 
في الغرق. واظهرت الفحوص أن الطبقات 
الطبشورية تحت الماء كانت تتدمج بفعل 
استفراج النفط والغازء متسببة في غرق 
المنصات بمعدل 0: سنتيمترة في السنة. 
وازداد عمق ايكوفسك عما كان عام ١91/5‏ 
حنى تكون المتصات هبطت الى مستوى 
4م : 0 


قد يعرّضها لموجات عواصف الشتاء 
القاسي هناك. وقد عهد الى ترافيس 
سميث في مسؤولية تنظيم عملية انقان 
ايكوفسك. 


روافع » روافع - في احدى عطلات 
نهاية الاسبوع: كان سميث يجز العشب 
امام منزله في سنافنجر حين جاءه جار له 
وهو مهندس في شركة "تكنيب»" واخبره 
عن مشروع شركته لرفع منصة في الخليج 
العربي. فهتف سميت: "روافع! اريد ان 
اعرف المزيد عنها." وفي الوم التالي 
فر تقرير " "تكنيب" عن المشروع فتأثر 
بالفكرة وطار الى باريس ليلتقي الخبير 
المسؤول عن تنفيذها. ويتذكر سبيث؛ 
"كان كوستي ملمآ بعمليات الرفع فطلبت 
هنه ان يقدم الينا عرضاً في شأن 
المشروع." 

شرح سوميث لكوستي المواصفات 
فتبين ان خزان النفط المبني بالاسمنت 
يتعذر رفعه. وشهلت المنصات الثماني 
منصة صغيرة في الامكان رفعها بواسطة 
ونشء واخرى ذات ارتفاع كاف لانتشالها 
من دون خطر . اما المنصات الست الباقية 
فكانت احجامها متباينة: وبدا أن أثقلها 
هي منصة المنشآت السكنية التي تتألف 
من كئلة ضخمة مكعبة من الاسمنت تضم 
مكائب وقاعات نوم وطمعام ثتعرف 
ب"الفندق" وتزن ٠٠0١١‏ طنء وفي 
الامكان معالجة رفعها على حدة. وينطبق 
الوضع نفسه على منصة تسييل الغاز 
التي كانت بعيدة عن المنصات الاخرق» 
شمال الحقل. ولما كانت هناك اربع 


١ ذيرة‎ 


الإنابيب والكابلاتث» فقد حرص سحعيث 
على رفعها في وقت واهد. 

وما إن انصرف سويث حتى سحب 
كوستي دفتر رسوم تخطيطية واخذ يملا 
صفحاته رسوم روافع مشدودة الى قوائم 
منصات بعيدة من الشاطىء شبيهقة 
بساقي طائر اللقلق. ويشرح كوستني: 
"كنا في وضع ينطبق على السائق الذي 
يحاول رفع سيارتة؛ فاذا حدث ان ركز 
الرافعة في متحدر أو دفع احدهم جانب 
السيارة ارتجت الرافعة وربما تداعت 
وسقطت إرضآ. لكن عملنا كان معادلا 
لرفع 2٠‏ الف سيارة ومقاومة الضغط 
الجانبي الهاثل للرياح والامواج الذي 
يعادل ع" طناً. 

تعمل الرافعة بضخ سائل» يكون عادة 
زيتاء داخل اسطوانة مما يولد ضغطآ قويآ 
يدفع صعوداً كباسآ (بستونا) بقوة 
عبودية هائلة. ولكن ما خشيه كوستي هو 
ان يلتصق الكباس بجنب الاسطوانة 
للحظة خاطفة ومن ثم ينفلت معاودآ 
صعودة فيهتز البناء كله يعنف يصعب 
ضبطة. وقد اقتضىٍ اسبوع لابتكار الحلء 
وهو يقضي بصنع كم برونزي تجلبب به 
حافة الاسطوانة العلياء فيحول دون 
التصاق الكباس بجتبها. 

وفي سبيل تحقيق فكرته لجأ كوستي 
الى صديق قديم هو المهندس 
الهيدروليكي جان - بيار ايزمورء فعرضا 
معاً على سميث اجراء دراسة حول 
امكانات التنقيذء فاقتنع بالعرض 
وقدمت الدراسة الى "فيليبس بتروليوم" 
في ديسمبر (كانون الاول) .١90‏ 

قسمت خطتهما المبتكرة ثلاث مراحل 
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من اجل حصر الاخطار في اضيق نطاق 
ممكن. في المرحلة الاولى تسند الروافع 
الى دعامات عمودية تلحم الى قوائم 
المنصة فوق سطح الماء: ثم تمدّد الى 
الاطراف العليا للقوائم بحيث تتحمل ثقل 
المنصات بكامله. وفي المرحلة الثائية 
تقص القوائم بطول مثر واحد ويلحم مكان 
القطع المقصوصة شفيران مصوملان. 
أخيراً تفك صوملة الشفيرين» وهنا تنشل 
المنصات بالروافع الى حد اقصاده 0.> 
امتار ممهدة بذلك لزيادة تمديدات ثابتة 
وصوملتها الى القوائم. ويقتضي انجاز 
رضع المنصات تحضير ١"‏ رافعة 
يضبطها نظام يسيره دماغ الكتروني 
يضمن عدم حدوث تباين في مستوى علو 
المنصات يزيد على ٠٠١‏ ميليمتر. ولو 
اعتقد كوستي ان اقتراحه سيلاقي ترحيبا 
حماسيا لخاب ظنة. 

فقد القى سوني جوردان رئيس 
المهندسين الانشائيين في شركة 
فيليبس؛: ظلالا من الشك حول جدوى 
الاقتراح. فقال لسميث: "ما هذا الذي 
تريد أن ثعمله؟ ان الاطوات ليست 
مستوية: انها تعلو وتهبط وتحدث اضراراً 
كبيرة." وقد اجرت شركنا فيلييس 
و"فاريتياس اوفشور تكنولوجي أند 
سرفيسز أس"2» وهي شركة تحليل 
هندسية نروجيةء دراسة بالفة الدقة 
للمشروع أستغرقت تثلاثة اشهر. 


الوقش المناسب - في 7 ابريل 
(نيسان) ١97‏ حظيت "خطة كوستي - 
ايزمور" بموافقة شركة فيليبس 
و"مديرية النفط النروجية." ولم يعد في 
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المشتار 


وسع الشركة الانتظار ظويلاً لانه اذا لم 
تعدل مقاييس ضمان السلامة فستضطر 
الشركة الى تقليص عملياتها الى حد 
كبير. يقول سميث: "وبما اننا كنا خططنا 
لايقاف الضخ في خطوط الانابيب مدة 
اسبوعين في يونيو (حزيرآان) ١9217‏ 
لاجراء الصيانات الروتينية» فقد رأينا ان 
ذلك هو الوقت المناسب لتنفيذ الخطة." 

لم يكن لدينا سوى ١5‏ شهرآ لانجاز 
اعمال التصميم والتصنيع والتركيب 
لم١١‏ رافعة و١"‏ وحدة لتوليد الطاقة 
بواسطة الماء: فضلا عن تأمين ٠.٠١‏ معلا 
طن من الاجهزة المساعدة ونظام الدماغ 
الالكتروني الدقيق المطلوب لضبط 
العملية. فجند كوستي استاذ الرياضيات 
النابفة ميشال لبرون من جامعة ليون 
الذي يستطيع تقدير مدى الالتواء 
والامتزاز في المنصات لدى رفعها 
فتبرمج على اساس تقديرات الادمفة 
الالكترونية مستبقة المشاكل بحساسية 
هائلة. 

ومن الذين اعتقدوا ان في الامكان 
تنفيذ المشروع في التاريخ المعين اني 
في ١0‏ بونيو (حزيران) 21541 كان 
موريس . هوبلي» وهو مهندس بئاء 
بريطاني معين للعمل مع فريق فيليبس 
للتصميم والعامل بدوره ‏ مع "تكنييب." 
وهو يتذكر: "ربما كانت افكارنا دون 
الكمال ولكنها ما دامت تفي بالغرض فلم 
يكن لدينا وقت للتفكير بسواها." وما 
لبث شعور هويلي الملصاح أن عم 
:الشركات المختلفة في أورويا .التي بلغ 
عددها الملعئة والتي كانت تشتفل بنشاط 
محموم لتقديم المعدات والخبرات ‏ 
: 


(تشرين الثاني) 1187ء النتائج الاولى 
لهذا النشاط حين بدأت قوارب التموين 
تنقل دعامات فولاذية بلغ طولها 0م 
كيلومتر وتشكل خطا أحاديا يلحم الى 
الجانب السفلي من المنصات. وكانت 
هناك مروحيات مكوكية تأني باستمرار 
بمزيد من العمال. 

خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفبراهر (شباط) ١9/17‏ هبطت الحرارة 
في الموقع الى ١0‏ درجة مكوية ثحت 
الصفرء فغطى الجليد المعدات الحديد 
وتوقف العمل قسراً. ولم تكد حرارة 
الطقفس ترتفع فيتيسر العمل حتى 
ضربت الامواج العاتية السقالة 

في رن (نيسان):؛ كان على كوستي 
أن يخضع لجراحة في القلب فتسلم هوبلي 
مسؤولية عمليات الرفع. وفي اواخر مايو 
(أيار) اتضح انه من غير الممكن تنفيذ 
المشروع في: اللوقت المحدد. لذلك وضع 
برنامج مرحلي جديد يقضي برفع منصة 
"الفندق" في اواسط يوليو (تموز) يلي 
ذلك رفع المنصات الخمس"الاخرى في 
أواسط أغسطس (آب). 


الفندق اولا - في ”١‏ مايو (أيار) كانت 
الروافع مثبتة في اماتنها على "الفندق" 
وهي تتالف من اربع اسطوانات حهمراء 
ملأى بزيت هيدروليكي متجمّع حول كل 
من القوائم الضفمة الصفراء. وطولت 
الروافع حتى باتت تسند بناء المنصة ٠“‏ 
الكامل المذي يزن ٠١0+:‏ طن. وبيذلك 


بات العمل مهيا لقضص القائمة الاولى. 
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يتذكر هوبلي ذلك اليوم: "كانت لحظة 
عصيبة. لقد كنا نعلم أنه سيكون هناك 
ضغفط انفتالي في القوائم, تماماً كما 
يحدث لدى قطع شجرة.ء فقد يرتد عليك 
ساقها ويضربك بعنف." لذلك استخدم 
في عملية القص مقطع اوتوماتيكي اخذ 
يلتف دورة بعد دورة حوله القائمة الى ان 
انفصل المعدن بعضه عن بعض. ولحسن 
المظ لم يزد الانفتال على 0" ميليمترا. 
ثم جرت صوملة الاشفار وتلحيمها في 
مكانها الصحيعح. 

في ١‏ يوليو (تموز) كانت منصة 
"الفندق" جاجزة للرفع. اما الفراغ بين 
القوائم فقد ملىء بشبكة من الدعامات 
المتصالبة للتقوية فيما أمتدت مطولات 
القوائم فوق البحر جاهزة للتركيب» ويبلغ 
طول القسم المواحد منها ستة امثار وييزن 
(" طناً. 

كان كل شيء مقوقفاً على الطقس 
الذي بدا رماديا عاصفا. كان هوبلي في 
حاجة الى ثلاثة ايام من الجدوء النسبي لا 
تتجاوز فيها سرعة الريح 00 كيلومترا في 
الساعة ولا يعلو الموج» في حده الاقصى) 
اكثر من ثلاثة امثار. 

يوم الثلثاء ١5‏ يوليو (تموز) اعلن 
علماء الارصاد الجوية عن فثرة ركود تدوم 
1" ساعة ابنداء من صباح الثلثاء الباكر. 
في اليوم التالي ارخى طاقم هوبلي الذي 
ضم 50 . مهندسى بناء» عزقات صوامل 
الاشفار التي ربطتها بعضها الى بعض. 

في الاولى. صباحاً » بدأت الريح تعتدل 
وفي الساعة غ:" صباحاً اعطى هوبلي 
الاوامر لمباشرة عملية الرفع. فبدأات 
كباسات الروافع اللامعة تطل من 
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الاسطوانات الحمراء ببطع» بمعدل يراوح 
بين ميليمتر وأاحد و0" ميليمتراً في 
الدقيقة. وفي الساعة 7:١9‏ بعد الظهر 
كان تم رفع منصة "الفندق" 4:+ امتار. 
ثم ركزت كل تطويلئة للقوائم في مكانها 
بدقة بالفة وصوملتء فيما بقيت المنصة 
جائمة على الرواقع وقد علت +٠0‏ 
سنتيمتراً عن تطويلات القوائم. 

ولكن كان هناك خحطر كامنء. فقد 
ازدادت سرعة الربيح الى لا" كيلومتراً في 
الساعة وهي تنذر ببلوعغ ١١١‏ كبلومترات. 
في كلك اللحظة الدقيقة اقتضى وقف كل 
الاعمال الى أن ينجز المهندسون انشاء 
سقالة حول اشفار تطويلات القوائم 
العليا تمهيداً لانزال المنصة. 

استقرقت العملية ساعتين. وكانت 
سرعة الريح قد بلغت 50 كيلومتراً في 
الساعة قبل ان يتمكن هوبلي من اصدار 
إمرد لارساء "الفندق" على التطويلات. 
وفي الساعة غ١:م‏ كانت المنصة قد رسث 
في مكانها. في شركة فيليبس في 
ستافنجر كان المسؤولون الاداريون 
يراقبون العملية بالتلفزيون فاطلق 
ترافيس سميث وسوني جوردان هتافات . 
النجاح. وصاح جوردان: "لقد حط النسر شي 
نهاية المطاف." ولم تمض اربع ساعات 
حتى كأنت احدى عواصف الصيف الهوجاء 
تضرب المنطقة ولكن منصة “الفندق" 
كانت آمنة مثبتة في مكانها. 


نجاح كامل - في ٠١‏ اغسطس (آب) 
بدأت عملية وقف الضخ في ايكوفسك 
فسدّت خوط الأنابيب لكي يتدفق النفط 
والغاز الى البحر ويقطع بذلك امدادها عن 

ام 


٠‏ أاثبوب. ويوم السبت ١0‏ اغسطس 
(آب) رفعت منصة انشاءات تسييل 
الغاز الواقعة الى الجانب الشمالي من 
الخزان الثابت. وصباح الاحد ارسيت على 
قاعدتها فوق القواكم المطولة. وبعد مضي 
(5 ساعة امر هوبلي بالبدء بالعملية 
النهائية التي تقضي برفع المنصات 
الاربع الباقية وثلاثة جسور موصلة وجسر 
دعم2 في وقت واحد. ويزن مجموع هذه 
ألمنصات 552/١‏ طنا. وشملت العملية 
استخدام دماغ الكتروني رئيسي وك؟لا 
رافعة وغ؛ ١‏ وحدة كهربائية. واجتمع في 
ستافنجر أيزمور وكوستي الذي كان 
تعافى تماماء لمشاهدة تلك المرحلة على 
التلفزيون. وقد عملت الروافع والوحدات 
الكهربائية وادمغة الضبط الالكترونية 
بدقة فاقت كل التوقعات» اذ لم تمد اي 


من المنصات اكثر من ميليمترين. 
في الساعة يض من صباح م( 
اغسطس (آب) ثيّتت المنصة الاخيرة 
وبذلك انتهت اعمال الانقانف الضخمة. 
وبلغت تكاليف العملية الرائعة التي 
تكللت بالنجاح,» 00غ مليون دولار. ومع 
الاكتشاف الذي تحقق لاحقاآً ومؤداه ان 
الخسف قد تراجع الى !7 سنتيمتراً في 
السنة وقد يتوقف كليا في اوائل 
التسعينات» تكون العملية ضمنت حياة 
إيكوفسك الى ما بعد السنة ٠٠+‏ 5,. يقول 
ي: "لم تكن التكنولوجيا العامل 
الوحيد الذي ادى الى نجاح المشروع فلولا 
التضامن في العمل والاحترام المتبادل 
لما قدرنا ان ننجز هذا العمل الهندسي 
الاول في العالم» في منشآت غائمة." 
اندرو لينكلاتر » 
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المغنيء ل الاغنية! 
بدل الاتصال الهاتفي دبت على ارسال إشارات ضوئية الى إحد زملائي في العمل عبر 
دماغ الكتروني تلفزيوني» وتلقي اشاراته: كلما عن لنا ذلك. في احد الايام ادخلت 
موظفة. موقكة بعض المعطيات في جهاري غندما كنت اعمل في الجوار. فلاحظت . 
نظرتها الحيرى في الشاشة فسأآلتها هل تحتاج الى عون. فاجابت: "انا ا في ورطة 
حقاً: فلقد دعاني الدماع الالكثروني للتو الى الغداء!| " 
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دواء لاربعة اشخاص 
دخلت امرأة الى الصيدلية وطلبت معجونا للاسنان ورذاذآ لرش الشعر وغيرهما من 
المستحضرات وعينت حجم كل منها. وأخيراً طلبت زجاجة "ببكو - بيسهول" وهو دواء 
لعسر الهضم. فسألها الصيدلي: "اي حجم تريدين؟" اجابت وسط دهشته: "واي حجم 
تقفترح؟ لقد دعوت اربعة اشخاض فقط الى العشاء." 
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هناك مسلمة في اللغة الانكليزية هي ان 
اللسان يسبق المقاعدة. ودليلنا على ذلك أن 
عدد الكلئات في قاموس "وبستر" ارتفع من 
بسر آلف في العام ١4١5‏ الى ها يقوق 
ال +٠‏ الفا في المعام 198. من أين أتتث 
هذه الكلمات؟ بعضها ورد عدوا على اللسان 
خلال محادثة شاكقة وجادة وبعضها الآخر اتى 
انعكاساً لنشاطات وأعمال تتميز بها 
حقبات زمنية معينة. وهكذا تتحؤل أسماء 
أفعالا وتستعار ألفاظ وتدمج أخرى. وهنا 
اختبار تمدى أطلاع القراء على جديد هذه 
اللفة التي باتت الاولى في العالم»ء ينضمن 
كلدات بعضها أدخل في القاموس» وعلى 
القارىء أن بختار المعنى الذي يراه 
مناسياً» ثم يقلب الصفحة ليحصل على 
الأجوبة الصحيحة ويقيس مستواه. 


.١‏ /عامة!: سيارة أجرة - شخص غير 
بارع في عمل أو نشاط ما - حصان 
يستعمل في اعمال مختلقة. 

#. ا8ا©5 لإلاة6: لغة تستعمل في 
الحديث عن لغة أخرى - نقد سياسي 
لاذع - صلب ثقيل الوزن - موسيقى 
الروك الالكترونية الصاخية. 

“«. 20: لفظة تستعمل لوصف قوة 
الزخم في الحملاث السياسية. مغقل - 
طريقة أو أسلوب عيش. 

غ. كاع9010: الغخطوط الافقية 
والعمودية لتحديد المواقع على 
الخريطة - قفل الكتروني حديث - 


ازدحام السير عند تقاطع الطرق في 
شكل يمنع التحرك؛ أو أي وضع مشابة. 
0. 60000: مقاطعة واقعة نحت حكم 
مشترك لأكثر من دولة واحدة - الحكم 
المشترك بين دولتين أو أكقر - ملكية 
خاصة لوحدة سكنية في مجمع سكني. 
1*. (ا5370: من بسعي وراء الشروة - 
حديثت النعمة - أمر مهم ينطوي على 
خطورة. 

لا. وصاامع/3م: حماية مشددة - 
وصاية - تربية الأهل للأولاد. 

. 6أممنالا: قليل الذوق - خريج جامعي 
ويعيش في مدينة كبيرة أو بالقرب 
منها - ثتعبير عن الإثارة والشرج. 
4. 06مها6: طراز يعتمد التنويع في 
الزخرفة الداخلية - مدرسة مختلطة - 
لهجة امريكية بتكلمها البرتوريكيون 
في الولايات المتحدة. 

- ما يعزز الثقة بالنفس‎ :900000 .٠ 
من تنحصر اهتماماته بأشقاله وحاجاتهة‎ 
الشخصية - اهتمام الشباب الامريكي‎ 
يارضاء الذات قبل أي اعتبارات اخرى.‎ 
ا0ل3:8/: التمارين التحضيرية‎ .١( 
- التي تسبق البدء بمباراة رياضية‎ 


ويعتمد القيم العائلية التقليدية - 
وضع دقيق قد يؤدي الى عنف خطير. 
#ل. لإلمة© 82©: كلمات تستعمل 
للاطراء والتحيّب - وعود لا تنقذ - قطعة 
(. وملوممه20: الاسترخاء في دفء 
غرفة الجلوسسى - حماية الانتاج الوطني 
بفرض رسوم جمركية عالية على السلع 
المستوردة - الانطواء على الذات. 
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لاجو 


3 


1. ©)3/اا/: ملابس مغفسولة غير 
ناشفة كليًا وغير مكويّة - بذلة مصنوعة 
من ماذة مطاطية تبقي على طبقة 
رقيقة من الماء ملاصقة للجسم البشري 
للمحافظة على حرارته خلال الفطس في 
المياه الباردة - الدماغ البشري. 

6 . ومأمدنانا: امتهار الفرص - القيام 
بصفقات كبيرة كشراء ممتلكات بامظة 
الثمن - تلفيق اخبار بهدف الخداع. 
؟ .١‏ 1680/لا13: سية عميقة الجذور من 
سمات الشخصية - عضو ملتزم في حزب 
سبياسي - رجل عصامي. 

/ا١.‏ 362056165: أسلوب في التكيف 
التنفس والدورة الدموية ويعتمد كمارين 
رياضية تزيد استهلاك الأوكسيجين - 
بهلوانيات جوية - ميكروبات لا تعيش 
الا بوجود الأوكسيجين. 


.+6 3: شخص غير بارع في نشاط 
جا (وكام8قا وأصضعا 8). 

#. أ8أع58 لإباه58: موسيقى الرؤك 
الالكترونية الصاخبة. 

“1. 1:00 مدى الزخم. في الحملة 
الانتخابية لمرشح: وهي اختصار لكلمة 
لال خط 01 , 

غ.. 6أ00106: ازدحام السير عند تقاطع 


الطرق أو أي وضع مشابه يمنع التحخرك. . 


6. 0700©: ملكية لوحدة سكنية في 


.١#‏ لإلصقة عنوع: 


مجمع سكني » وهي اختصار لكلمة 
لالم ه000 . 

5. اأوضةط: امر مهم ينطوي على 
خطورة . 

/ط[. وتأأضع2م: 
لاطفالهما . ا 
/. ©#أممنالا: خريج جامعي موظف في 
مدينة كبرى أو ضواحيها. 

8. ملدوأاط: طراز من الزخرفة الداخلية 
يعتمد التنويع. 

.٠‏ 600000: ما يعزز الثقة بالنفسى. 
(. ا80560/: برنامج تلفزيوني هزلي 
برتكز على القيم العائلية التقليدية. 
قطعة موسيقية 


ع مط 6 الوالدين 


قصيرة محببة للأذن. 

“(. 000000150: الاسترخاء في دفء 
غرفة الجلوس. 

5 . تنلاج باه الدماغ البشري (من 
آثار عصر الدماغ الالكتروني واتطلاقآ من 
كلجمتي ع:38/لااأ50 و 18:019/846) . 

6 . و5أم1اناءا: القيام بصفقات شراء 


:كبرى خصوصاً العقارات (نسبة الى 


الجمتياردير الأمريكي دونالد ترامب). 
؟ ..١‏ 1/180 310: سجة عميقة الجذور من 
سمات الشخصية (من آثار موجة 
الكومبيوتر) . ْ 

/اذ. 36:02105: رياضة تعتمد التمارين 
التي تزيد (استهلاك الأوكسيجين 
كالركض. والسباحة والمشي. 


المستوى 
1-4(: ممتاز.. 
18-5 جِيد جِذا. 


“4 ن: مقبول. 


بعض الحفائق يبدو مذهلا: الاختلاط بالناس يطيل العمر؛ 
والعفو يطهر النفس ويجِدّد الذات 


|-الإايتار 


مارس التمارين بانتظامء تناول اغذية 
متوازنة وافعل الخير لشخص ما. هذا ما 
ينصمك به طبيبك. فثمة تطور سريع في 
الابحاث الجديدة يومىء الى منافع 
الايثار. 

لقد عكف طبيب الاويئة جايبس هاوس 
وزملاؤه في مركز الدراسات الاستطلاعية 
في آن آريور التابع لجامعة ميشيغن: على 
دراسة ما ينيف على ١٠7؟‏ شخص في 
تيكومسي بولاية ميشيفن قرابة ١5‏ عامآ؛ 
ليروا اثر العلاقات الاجتماعية في نسبة 
الوفيات. وقد خلص المبحاثة الى أن الحياة 
الإجتماعية تمد في الأعمار خصوصاً بين 
الرجال. وقد كانت نسبة الوفيات بين 
الذين لم تكن لهم علاقات اجتماعية 
حميية زائدة مرتين ونصف مرة على نسبة 
وفيات الذين لهم مثل هذه العلاقات. 

وخرج. محققون آخرون باكتشافات 
ممائلة. فقد عاين طبيبا الأوبئة ليزا 


بيركمان من جامعة ييل بنيوهفن (ولاية 
كونيتيكت ) وس . ليونارد سيم من جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي. نحو ل آلاف من 
سكان مقاطعة آلاميدا في كاليفورنيا. 
وتوصلاء في غضون تسع سنوات. الى أن 
العازبين القليلي الاصماب أو الأقارب 
والذين يتحاشون الانضمام الى المنظمات 
الاجتماعية تبئغ نسبة الوفيات بينهم 
ضعفي ما لدى سواهم. وان ذلك يصح . 
بصرف النظر عن العرّق او الدخل او 
النشاط البدنى او عناصر أخرى من نمط 
الحياة. 202 

ان الباحثين شرعوا الآن في ادراك اثر 
الاختلاط الاجتماعي في تحسين صحة 
المرء وشعوره بالغبطة. وقد اعتقد هانس 
سيلي المتوفى حديثاً. وأحد الرواد في 
الابحاث.الحديثة هحول الاجهادء أن المرء اذ 
يساعد الآخرين فانه يلهمهم عرفان 
الجميل والمنو ودفء العاطفة مما يقيه 
الاجهاد. ان المشاعر الجياشة قد تكون 
مصدرها المهدئات الطبيعية للدماغ. 
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المختار 


وميستخلص العلماء ايضآً ان افعال 
الخير قد يفيد منها نظام المناعة في 
الجسم. فالذهن ونظام المناغة مترابطان 
على نحو وثيق. وثمة مسارب عصبية تربط 
الذهن بمخ العظام والطكال اللذين 
يفرزان الخلايا الضرورية لمكافحة 
الامراض السارية. وقد دلل البحاثئة على 
أن خلايا الدم البيضاء حساسة على نحو 
دقيق لببتيد الأعصاب» وهي المواد 
الكيميائية التي ميفرزها الدماغ. 

وفي بحث يستوقف الانتباه في جامعة 
هارفرد بكا مبردج (ولاية مساتشوستس) » 
عرض العالم النفسائي ديفيد ماكليلاند 
على طلابه شريطآ عن الأم تيريزاء رمز 
الايثار» وهي تعمل بين مرضى مدينة 
"كلكوتا " ومعوزيها في الهند. وقد كشقف 
تحليل لعاب الطلاب زيادة في الغلوبلين 
المناعي "ألف»" وهو جسى مضاد يساعد 
على مكافحة امراض الجهاز التنفسي. 

وسواء ثبتثت تلك الصلة أم لاء فان 
بعض الباحثين يرون ان مظنة اصابتك 
باعتلال قلبي تتأثر إلى نحو كبير يسلوكك 
تجاه الفير. وفي زعمهم ان العدوانية 
تضاعف ذلك الاحثمال قطعا. 

ان هذا الادراك الجديد ل"القلب 
الغفضوب" تعقبه تشارلز سبيلبيرغر أحد 
علماء النفس بجامعة كاليفورنيا 
الجنوبية في تامبا. وكانت الابحاث ابانت 
أن صعاب المراس والمتسرعين والذين 
يهوون التنافس» اي الشخصيات ذوات 
الفئة "ألف", يتعرضون اكثر من غيرهم 
للاصابة باعتلال قلبي. 

ولكن عندما عاود سبيلبيرغر تحليل 
بعض المعطيات: وجد أن الكثير من 
؟5 


سمات شخصيات الفئة "الف" غير ذاث 
ضررء وأن صفات معدودة بينها فقط هي 
الغضب والنرق والمزاحمة العدوانية, 
تجعل الناس عرضة لأمراض القلب. 

ووجد باحثون آخرون أن بعض 
الشخصيات العدوانية في الفكة "ألف" 
هي أكثر ميلا من سواها الى الاصابة 
بأمراض القلب. وقد توصل ردفود وليامز 
الاقتصاصي بالأمراض الباطنية في احدى . 
الدراسات التي اعدها المركز الطبي 
بجامعة دوك في دورهام (ولاية كارولينا 
الشمالية) الى أن الشرايين الاكليلية في 
قلب الانسان تفدو اكثر انسداداً كلما 
اشتدت نزعته العدوانية. 

وفي بلتيمور وجد جايمس لينش من 
جامعة ميريلاند ان الذين لا يصغون جيدآً, 
واولكك الذين يثبون عند أول فرصة 
ليفحموا محدثهم2: هم ذوو ضغط دم 
مرئفع : ! 

ويشير دين اورئش مؤلف كتاب "قلبك 
والاجهاد والحمية" إلى أن كثيرين من 
مرضى القلب يشعرون بالعزلة مما قد 
يؤدي الى اصابتهم بالاجهاد ويزيد من 
اعتلالهم. وهو يشجع المرضى على فعل. 
الخير. : 

فد يعارض البعض الفكرة القائلة بأن 
الايكار يعود بالنفع على الذات. وقد يبدو 
عمل الخير لشخص ما وكأنه يبخسة ذلك 
الفعل من دون فائدة. لكن الحقيقة هي 
انناءاولا وقبل كل شيء: نوع من الكاثنات 
الجماعية. خصتنا الطبيعة بالاعتماد على 
آخرين من جنسنا واذا ما كان اسداء العون 
الى جار لنا هو في مصلحتناء فان النقع 


يكون مزدوجآ2 ولم لا؟ 


للملا 


5 
؟- الصف ح 

امثولتي الاولى في الصفح أخذتها عن 
والدي. فقد كنت فتى في مدينة جيرزي 
فسمعته يروي حكايا مريرة عن 
عمله في حانوت يشغل عمالا في احوال 
سيئة وتديره العائلة الاكثر ثراء في 
المدينة. وكان الرئيس يعتمد مقاييس 
اعتباطية في اختيار العمال. 

اثناء فترة الكساد الاقتصادي أفلست 
تلك الأسرة فيما لمع نجهم ابي في 
السياسة المحلية. وذات يوم»2 وفد الى 
غرفة الجلوس في بيثنا ابن احد كبار 
رجال الأعمال السابقين: باحثاً عن شغل. 
فعامله ابي يلطف جوء ملحقاً اياه خلال 
اسبوع باحدى الوظائف في شركة نقل. 

قلت لابي: "كانت تلك فرصتك لتقتص 
منه فلم لم تفعل؟" فاجايني: "ليس هو 
الملوم ممأ حدث في تلك الايام. ولعله لم 
يكن ذنب اي كان." 

كنت كمراهق هاد الطبع أود لو ينتقم 
ابي من ذلك الرجل المسكين. ولو انه فعل 
لبقي ذاك الرجل القاسي الذي طالما 
أعجبت به. لكني ذلك اليوم اكبرت ابي 
كونه رجل صفح. 

اني مقتنع بان الصفح هو أحد مصادر 
الطاقة الشافية غير المستفلة: وغير 
المقدرة حق قدرها . وهو ينطوي بالضرورة 


على قرار بالتخلي عن حافز الاقتصاص. , 


واف تبدو الفكرة سلبية للبعضء: فإن 
الصفح الأصيل فعل ايجاب يستلرزم قوة 
روحية هائلة. 0 0 

كان توم زوجآ وابأ أبح الصوت يبلغ من 
العمر #_م عاماً. وكان يعاني مشكلة 


ادوية شافية 


فأسلوبه الفظ يغلق دونه ابواب الوظائف. 
وقد مكث في البيت اسابيع مداومآ 
التفكير هما وقلقاآً وفي فترة ما كان ضيق 
الصدر برمآ بطفليه. 
دونالد هوب. وبعد ثمانية اشهر لم يخرج 
هوب بنتنيجة. كان يرى أن مشكلة توم يوم 
كان ابوه السكير يستصفر شأنه صبياآ 
أمام اصحابه وأسرته. وقد شرع توم في 
ادراك سبب سلوكه؛ لكن هوب عجز عن 
تليين الذكريات المريرة في نفس 
الشاب. ولم يفلح الطبيب المعالج ايضاً 
في الحؤول دون توم وسفهحه حنقه 
المكظوم في علاقته مع الغير. 

وذات ليئة افضى توم بالأمر الى أحد 
رجال الدين الذي أشار عليه بأن يصفح 
لأبيه. ثم جثيا معا على ركبهما مبتهلين 
الى الله. أحس كوم بجدة رائعة وقوة 
تجيش داخله. وفي اليوم التالي ذهب 
لمقابلة ابيد. فقال لد: "ابي» في الليلة 
الماضية سألت الله ان يساعدني لأصفح 
عمنك. ولعل ذلك الأمر ادى مفعولة." 
فأجهش ابوه بالبكاء وعانقه. 

ذهل الطبيب المعالج هوب للتحول 
الذي اصاب كوم في الاشهر التالية. إذ 
الالكتروني وحاز افضل الدرجات. وغد! ابآ 
لطيفاً محباً. قال هوب عنه: "اضحى اكثر 
أمتلاكاً لاهواكه وحياته." 

وفي الصفح تناقض ظاهريى. اذ يقول 
هوب: "يبدو التفاضي عن الاخطاء منافيآ 
لمصالحنا الذاتية. لكن معظم الذين 
يؤذوننا هم الأقربون إلينا من ابوين 
وأشقاء وأزواج واصدقاء. وان اقتصاصنا 
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ادوية شافية 


منهم لا يفضي الى سوى حلقة مفرغة من 
مقابلة المثل بالمثل. وفي الأجل الطويل: 
إن الصفح هو أفضل خيار للمسامح 
والمعفى عنه على جد سواء." 

ولعل الفيانة او الغدر هما اكثر ما 
يتهدد الصفح. وثمة ضروب مختلفة 
منهماء لكن أشقها على النفس هو 
الخيانة الزوجية. 

لقد صعقت نان المحامية الناجحة في 
شيكاغو حين علمت ان زوجها المصرفي 
احد الاجتماعات. قال لها جاك انه نادم 
على فعلته؛: لكن نان احكست بأنها لن 
تستطيع الوثوق به ابدآ. وكان الطلاق 
الكل الوحيد حسبها اسرت الى احدى 

لكن الصديقة حضتها على التفكير في 
البصفح عن زوجهاء منبهة الى ان نان اذ 
استفرقها عملها لم تكن زوجة عطوفة 
ولطاليها عاكست آراء جاك في صحبة 
الآخرين. وسألت تلك الصديقة: الم يكن 
ممكنا. ان علاقة جاك الفرامية كانت 
محاولة لحيازة تقديرها وهو حق له؟ 

امضت نان نهاية الاسبوع متفكرة حول 
زواجها. حاولت ان تصفح عن جاكء ولكن 
لم يكن في وسعها التلفظ بالكلمات. كان 
الفضب متقدق والجرح ساخنا. لكنها 
اخيراً استطاعت ان تتحدث اليد عن 
العلاقة. فرد جاك باستقامة معريآ عن ندم 
عميق. وكانت العاقبة عفواً وسعادة 
متجددة لكليهما. 

يقول الطبيب النفسائي النيويوركي 
أفودا ك. أوفت ان رفض الصفح عن 
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الخيانة الزوجية يؤدي غالبا الى مشاكل. 


جنسية. فالغفضب المكبوت والرغبة في 
الانتقام كثيرآً ما يفصمان عن نفسهما 
عُنَة ونقصة في الرغبة الجنسية. وحسب 
قوله: "كرة تلو أخرى أرى ان العفو 
معلمة خاصة في العلاج." 

وهو ينصح البعض باتيباع هذا 
الاسلوب: "تصنع العفو عن زوجك. ولمدة 
اسبوع لا تستعمل سوى كلمات ملؤّها 
الحنو والاطراء." وحسب أوفت فإن الأثر 
"فد يحدث من نجاهحه تبذل في 
الأحاسيس. وقد يقوم هوار مفض الى 
عفو حقيقي والى اجتثاث الاستياء." 

والفحص النفسي والروضي ضروري 
للعفو. ويحث عدد من الاختصاصيين على 
العفو كعلاج شاف وعاجل»: عوض سبر ما 
حدث وسببهة. وهم يذهبون ابعد من ذلك 
فيشيرون. الى العبارة الآتية: "اعف 
وائنس" وهذا مستميل. 

والعفو يؤتى ثماره اذ يكون لدى 
المتضرر متسع من الوقت ليواجه غضبه 
ويعي نصيبه في النكبة2» مدركا مغبة ‏ 
رفض العفو. 00 

ويشير المعالجون الى ان العجز عن 
النوم ويتسبب لنا في عسر هضم وقد 
يؤدي الى ارتفاع في ضغظ الدم لدينا. 
ولكن عندما نعفوء نشعر بتحول جبارء 


وكآنه تطهير للنفس من ادرانها نصح 


55 ينه "البعث الجديد." 


والصفح في احسن الأحوال هو فعل من 


اجل اولك اللذين اخطأوا في حقنا. 
ايلين روكفلر غروالد 
وآلان لوكس ه 


سقظت الطائرة تاركة اربعة اشخاص في البهر. 


. عائمين في سترني نجاة! ظ 3" 


في. صيف عام. مقو ذهيت وابنتي 
آزيان ١5(‏ عاماً) يعذما انهت سنتها 
الدراسية. الى هاييتي لقضاء عطلة 
زوجني. لورا من مرافقتنا لأنها كانت 


تعمل. أما أبني ديفيد. )١0(‏ عامآ فلم 


يكن مهتماً للآمر. 
أمضيت. 2 آريان. اسبوعآ ولا أده / إفي 


البقاء مجانآ وإما السفر بطائرات ضغيرة ْ 


: إلا انه فارج ل 1 
تتخبط في أزمة. فقد صدر مرسوم د 
في اضرابات واعمال عنقا 
أشساعات عن اعتداءات تعرفن لهت 
اجانب. وأوقفت الرحلات البوية 
النظامية الى هذا البلد. 00 

وقد عرض الفندق على النزلاء .إما. 


الب عم حمظ أرج8' :10 .وريه عنمل معلا جوم1 ممم مع ومم0 


العطلة المشؤومة 


الواقعة على مسافة 50ر كيلومترةآ 
شرقآ . 

ركبت وآريان الطائرة في صطار 
املعاصمة "بور - أو - برنس" في الرابع 
من يوليو (تموز) وكانت الى جوارنا 
امرأتان التقيناهما في المنتجع:» الأولى 
تدعى داليا كلارك وهي مطلقة في أواخر 
الثلاثينات من عمرهاء والتانية تدعى آنا 
ريقيرا 1٠:(‏ عامآ) مقيمة في نيويورك 
وهي من أصل يورتوريكي متلهفة للعودة 
الى عملها الجديد كمعلمة. 

صعدنا بصعوبة الى ما سمته آريان 
الطائرة "الأحقر والاصفر في الغالم." 
وكانت من نوع "يايبرسينيكا" تتسع 
المدينة داكرياً لنتوجه بعدهاء ويا 
للغرابة؛ نحو الشمال الشرقي بعيداً عن 
مقصدنا. حاولت آنا استيضاح ربان 
الطائرة الامر بالأسبانية» فلم يبد رغبة 
في الاجابة. وتبادر الى ذهننا انه ربها 
اضطر الى اجتياز ممر منخفض بين 
جبلين قبل التوجه شرقآ. كان علي ان 
اكون اكثر الحاحآ إلا ان ارتجاج الطائرة 
كان يدعو الى النعاس فما مضت لحظات 
إلا. وكان الثوم غلبني. 
إستيقظت بعد ساعة فاحسست بهواء 
اشح مشي بالمكار مسرت الى داخل 
الطائرة. كنا نحوم فوق سفينة شحن على 
ارتفاع لا يزيد على بضع مئات الأمتار 
وتحتنا بحر ينيره ضوء القمر. وكانت آنا 
سألت الربان» عما يجري فاجابها: "لقد 
نقذ الوقود لدينا." فصرخت: "رباه نحن 
في هأزق." شعرت: بالخوف يعتصر 
0 


معدتي. . أخذت أفكر: لقد اصبحنا جميهما 
في عداد الفوات إلا انه لاني أن أدع 

يه 
ابنتي2» فقد حللت حزام آري واجلستها 
في حضني وضممتها بيدي ورجلي وقد 
أسندت رأسها الى كتفي. 


السقوط العظيم - قبل دقيقة من 
السقوط في البحرء قذف إلي قائد 
الطائرة بسثرة النجاة الخاصة به 
فألبستها آريان بينما كنا نتلمس طريقنا 
بحثآ عن سترات اخرى ا آنا وجدتث 
سترة نجاة. 

كنا نهوي نحو الماء فقلت: "احبك يا 
آريء اصمدي." 

فأجابت: "وانا احبك ايضاً يا ابي ." 

احدث ارتطام الطائرة بالبمر دوياً 
قوياً. فانخلع الباب وتكسر جانب من 
الطائرة وتدفقت المياه الى الداخل. 
فصرخت بأعلى صوقي: "آريان» أخرجي 
واجلسي على جناح الطائرة." في تلك 
الاثناء كان قائد الطائرة ارتطم بلوحة 
اجهزة القيادة فتضرج وجهه بالدماء 
وكسرت رقبته ففارق الحياة. وايا يكن 
السبب الذي جعله يخطىء في توجيه 
الطائرة» فهو حلق فوق السفينة أملا في 
لفت الانتباه. اعتقدت اند هبط بالطائرة 
على اهحسن وجه ممكن» وربجها ضحى 
بحياته لإنقاذنا. وكانت لدي آمال ضثيلة 
بان الطائرة قد تطفو على الميانء إلا 
انها غرقت في غضون ثوان. وفجأة 
أصبحنا وحدنا: اربعة اشخاض في سكرتي 


نجاة في بحر واسع وظلام حالك. 


بدأت داليا 
وآنا تسبحان لبلوغ 
السفينةء إلا ان 
احدآ منا لم يتمكن 
من رؤيتها. واتضح 
لتا في ها بعد 0 
طاقم السفينة لم يكن 
على علم بورطائنا . 

تجمعنا وحاولنا 
تقويم الوضع: آريان 
صدمت رأسهاء وأنا كان 
لدي جرح عميق ينرف في 
ذقني وكان انف دانليا يبدو 
مكسوراً وظهرت جروح كثيرة حول 
عيني آنا وكسر احدى ذراعيها كما 
تلقت صدمة كبيرة في رأسها. فكانت 
غالبا تنسى ما كانت تقول لتوها او لا 
نتذكر ما حل بها. كانت سترة نجاة آنا 
الضخمة وسنرة نجاة آري الاصفر منها 
كافيتين لتعويمنا جميعاء وكنت اضعت 

حاولت رقع معنوياتهن فرحت اتلو 
على مسامعهن احتمالات ايجابية من دؤن 
ان اعول عليها كثيرآ: كانت حرارة مياه 
البحر الكاريبي تبلغ لا درجة مكوية؛ 
وبالتالي لن نفقد هرارة اجسامنا 
بسرعة. ان قائد الطائرة كان اطلق 
نداءات استفاثة قبل ان نهويء فلا بد أن 
يكون نداؤه قد وصل. في مطلق الاحوال 
سنعتبر مفقودين وستبداً عملية ما 
للعثور علينا وانقاذنا. 

إلا أن دني لم آت على ذكر سمك القرش 
خلال حديثي لانني وآريان نخافه حنى 
ألهوت. 1 


كان ثلاثة منا ينرفون ويمكن أثراآ 
صغيرآ من الدم ان يجذب سمك القرش. 

ظاهرياآً كنت رابط الجاشء الا اني في 
الواقع كنت الاشد خوفاً. ولم لا أجزع؟ ان 
الشجاعة هي وليدة القدرة الطبيعية على 
التحمل ووليدة الشجربة؛ وانا لم اكن املك 
ايآ منهما: فكنت ثقيل الوزن لا أمارس 
الرياضة: واستاذآ في التاريخ في 
الخامسة والخمسين من العمر. أعظم 
اختبار للتحمل قمت به كان الجلوس 
طوال الاجتماعات الأكاديمية. 

ففكرت: انها ليست بشجاعة لا بد انها 
ضدحهة , 


الامل الضعيف - يعدما سدل الظلام 
ستاره بدأت انوار تتحرك في البحر 
وكانت بصيصا بالنسبة الي والى آري» إلا 
انها بدت لداليا كأنوار مركب يقترب . 


ب فأكثر. في الحقيقة تملكني شعور 


يواه 


بالأمل إلا إن الأنوار ها تبكت ان خفتت مع 


كان كل نا نحن الازبعة؛ سد 
الح 1 يد 


آل الآخر طوال. الليل»' وكانت المشكلة. 
:.ايجاد. وضع لا يدقع بمن يرتدي سكرة. 
النجاة الى ادئى من مستوى القاء وكان. 
'وضع: الشاعد .حؤل 
الفضلى لتحقيق هذا الامر 
الجسدي :الرئيسي فكان ناتجآ .من عقون 
مخلوقات. عضوية بحرية: ١‏ 


قالت لي آري: "ابي آنا خائفة يه نم 


0ك 0 


0 آنا: 000 اهضا.. 
“كيف 5 2 اهناف اي 


١ < 


:إلى محاولتي” ماد نة آنا وأرق» كنت 
: ابنتها. البالفة : 


الوسط الطريقة. 
.“اما الانزعاج, 


:قوط الطاكرة. فلا بد الهم 


دآ الفجر يبرغ ري اين 


الحفاتة الى إلافق: فتراءى لي ان نظري 


من العكور. 
علينا “أن الرؤية. كانت جيدة في ذلك" 


اليوم. لقن كان القرار يقضي بترك آنا 
المكسورة الذراع وداليا التي لا تجيد 
السباحة جيداً. كان رأبي ان نفترق 
قؤافقتني آري بشدة' اها داليا فقبلت 
القرار على مضضء في حين وافقت عليه 
آنا بتحفظ اكبرء حتى لا نقول انها كانت 
ممائعة. . ا 


المحاولة الشجاعة - لم يكن هناك 


ساعات من دون قطرة ماء واذا لم نبلغ 
الشاطىء قريباء فسينهكنا تبخر المياة 


بيرة خلال الليلة التي قضيناها معأ في 
الدكرء 
بدأت الامور على ما يرام؛ فقد سيحنا 
على نحو رائع. بوضع "الضفدعة" وهي 
سباحة تحفظ طاقة الجسم. وكانت آري 
ية إلا انها في نهاية المطاف كانت في 
ماجة الى راحة. فكنت اسبح انا فيما هي 
تمسك بطرف قميصي. وقد سألتني: 
"ابي هل نبلغ الشاطىء هذه الليلة؟" 
فأحبتها: "هناك احتمال كبير بذلك." 
- ابي انا احبك. ١‏ 
"وانا احبك ايضا يا آريء اكثر بآلاف 


1 تار 


كيلومتر ونصف كيلومتر في الساعة 
تقريبا. الف حركة سباحة ٠١‏ آلاف, ٠؟‏ 
الفاً. دجشت لقدرتنا على تحمل الجوع 
والعطشء إلا ان امورآ عدة كانت تدفعنا 
قدماآ. فكنت اقول لابنتي: "علينا العودة 
من اجل امك ومن اجل ديفيد". 

'علينا العودة من اجل حفلة جدك 
بيرني التي ستقام لمناسبة عبد ميلادة 
الثمانين". 

علي العودة من اجل آريان. وكنت 
اصلي: انقذها ها رب. 

بعد الظهر شعرت بقواي تفورء فقد 
بد يظهر مفعول الظماً والجوع والجهد 
والتعرض للمياه المالحة طوال الوقتء 
وانتفخ لساني وشفتي على نهو غريب 
فلم يكن في وسعي اغلاق فمي وكان كلانا 
مصاباً بحروق شمس. 
رعدية وكانت آري على بعد شلائين مترآ 
امامي فصرخت: "ابي" بصوت خائف 
يعتصر الفؤاد. وثارت العاصفة مصحوبة 
ببرق ورعد ورياح وامطار. وكانت امواج 
عاتية ترتفع حوالى المترين وتتقاذفني 
كلعبة صغيرة. وكدت اغرق عشرات 
المرات. 

انحسرت العاصفة بعد + او "٠‏ 
دقيقة ولكن اين آري؟ 

لقد حل الظلام الآن ولم تلق صرخاني 
العالية» وهي اشارة سبق ان اتفقنا 
عليهاء آي رد. ففكرت ان آري زيما 
غرقت. لقد بذلت قصارى جهدي إلا ان 
ذلك لم يكن كافيا. 

لا شيء يهم الآن لا يمكنني أن اصمد . 
1 


شتركني اغفو لفثرات قصيرة. 


ليلة أخرى بعدء وفي مطلق الاحوال لم 
أكن انوي أن اعيش اطول من آري» إلا ان 
آري ها زألت تلبس سثرة النجاة 
وربها... فعاودت ‏ سباحتي ‏ نحو 
الشاطيء الحالك المضاء بأشعة القمر. 

بدأت اهذي» فكان البجر مليكا 
باليخوت الجميلة وبالبيوث الجميلة ذات 
الطراز الفيكتوري. وظل الشاطىء 
يختفي تارة ويظهر طورآ في الجهة 
المقابلة بينما كانت غيوم بيضاء في 
أشكال اشباح عملاقة من البط واللبطاريق 
ترقص فوق رأسي. 

وعندما كادت قوتي ان تفارقني قررت 
ان ارتاح في الليل. وعادت الي مجدداً 
المخلوقات البحرية التي تعقص إلا انني 
لم أعرهاء لا هي ولا سمك القرش؛ اي 
اهتمام لاني في النهاية فقدت آري. 


احلام وهلوسة - لم اكن ارتدي سائرة 
نجاة: إلا ان سمنتي كانت تساعدني على 
العوم فاستلقيت على ظهري وغفوت 
والفينة موجة تلطم وججي إلا انها كانت 
وحمل 
النوم الي المرحلة التالية من الانحلال 
العقلي فكانت الاحلام تتنداخل مع 
الهلوسة الى درجة ظهرت امامي قرية 
كاملة من الافريقيين على مثن زوارق 
حربية. فكانوا يصيحون في اتجاهي 
ويعملون جاهدين لانتشالي الى زوارقهم. 


إلا انني آثرت البقاء في المياه الزرقاء 


المنعشة. ثم نقلوني الى زورق آخر حيث 
كانت آريان فانحنت ونظرت اللي»: فقلت 


: من. دون أن اعيزها اكتراث حقيقي: 


خم ١‏ 
"مرحبا با فأجابت 
"مرحبآ با أبي." 

كانت الساعة الحادية عشرة قبل ظهر 
يوم الاثنين السادسسى من شهر يوليو 
(تموز) وكان البحر حملنا خلال الليل نحو 
الشاطىء حبيث رآنا القرويون الهاييتيون 
وخرجوا للقيانا على مقن زوارقهم 
المصنوعة من جذوع الأشجار المجوفة. 
لقد ثم انقاذنا بعد ست وثلاثين ساعة 
على بقائنا في البحرء إلا اتنا لم نتمكن 
من ادراك هذا الأمر بفعل الهذيان الناتج 
من الحمى. 
فانهال علينا القرويون بالأسئلة بلغة 
الكريول السريعة. وحاولت أن افسر لهم 
بلفتي الفرنسية الركيكة ان طائرتنا قد 
هوت في البحر وانه لا يزال هناك شخصان 
آخران يصارعان الامواج. 

نقلونا الى أليابسة وانطلق اهدهم 
على دراجة في اشجاه اقرب مركز 
للشرطة: وكان يبعد ١٠١‏ كيلومترات. كنا 
نشعر بالحر وكأننا على نار القضى. فقد 
بلغت حرارتنا 2٠‏ درجة مثوية:» إلا ان 
قليلا من الماء بدأ ينعشنا من جديد. 
تابعة للشرطة الى مدينة حيث ثم 


آربيان." بفتور: 


العطلة المشؤومة 


الإتصال بالعاصمة يور - أو - يرنس. 
وآخيراً بوشر البحث عن داليا وآنا في 
المكان الصحيح إلا انة. ويا للأسف؛ لم 
وفي مستشفى محلي: عالج طبيب 
حلق آريان الملتهب وقطب الشق في 
ذقني وبدة تفذيتي عبر الشرايين. وكان 
وزني نقص سبعة كيلوغرامات اما آريان 
فقد فقدت كيلوغراماً وتصف كيلوغرام. 
بعد يومين نقلتنا مروحية عسكرية 
هابيتية الى يور - او - يرنس. وما تبع 
ذلك من أحداث بدا كأنه غير حقيقي بعد 
ما عانيناهة: ترحيبات ديبلوماسية وخفر 
سواحل يستخلصون منا معلومات مفيدة: 
واستجوابنا بواسطة شقيق قائد الطائرة 
حول حقيقة ما حصل. مقابلات صحافية 
وتلفزيونية واخيراً العودة الى الوطن. 
وفي مطار لاغارديا في مدينة نيويورك:؛ 
لم نتعرف بسهولة على لورا وديفيد 
اللذين كانا في انتظارناء لاننا اضعنا 

نظاراتنا. 
في هذه الايام؛ استيقظ قبل آريان؛ 
فأدخل غرفتها على رؤوسس اصابعي» 
لاتأكد انني لست اهذي وانها حقآ هناك. 
فرنسيس ب. راندال » 
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كل من سار. ٠.‏ 
في السنة الاولى كطالب في جامعة الولاية في سان خوسية؛: صرف صديقي نهار كاملا 
وهو يتنقل مستكشذا البنايات المتفرقة حيث تعقد صقوف دراساته. كان ذلك عملا 
مقنياً ولكنه شعر بتجدد نشاطةه حين قرأ اعلانا كبيرآ في احد الاروقة يقول: "لديك 
سبعون في المئة من الحظ في ان تكون قد اهتديت الى دائكرة الارصاد الجوية." 


لسن 


لال 


ديبارديو في منزله في فرنساء 
يربي لميشة لدوره الذي يتخمص فخيه 
شخصبية النجات رودان (لاهة١().‏ 


في اوروبا 


ممارحا التمرد السينمائي ومنكدا فكيات 
الماكياج. وهرّه ضَحِكِ جدير بابطال 
الكاتب الفرنسي الساخر رابليه» فيما هو 
يقف للتصوير بإزاء امرأة جميلة مقولبة 
من. الجص . لكنّ مدير الانتاج صرخ حينكذ: 
"قلنصور المشهد! " فحدث حالا ما يشبه 
السحر. دلف المجثل الجبار . بوجهه 


الطفولي الى منصة خشبية صغيرة قبالة. 


١٠ 


و 1 


الكاميرا. التقط قطعة ضخمة من 
الصلصال ورنا كالهالم الى الموديل 
المتوضعةٍ أامامه. لانت قسمات وجهه 
المريع واتخذت كتفاد وضعا مختلفا فيما 
تفرّست عيناه بكتلة الصلصال. 33 هرت 
خمس دقائكق حتى كان التحؤل في 
الشخصية كاملا. فالممثل "انقلب" الى 
اوغست رودانء اعظم النحاتين في العصر 
الحديث. وعلى امتداد المشهد لبس 
الفنان. :جلد الممثل» وتغلفل في نفسة. 


3-8 مهاه / لإعالمن؟ مفامط امهم . 


عه 


يستطيع جيرار ديبارديو ان يتقمص 
كل الادوار الرجالية المكتوبة. ولعب حديئا 
دور النحات رودان في فيلم يروي قصة 
حبه المأسوي لكاميل كلوديل. وفي العام 
5 ادى دور الاب دونيسان: رجل الدين 
المعذّب الضميرء في فيلم "تحت شمس 
ابليس"(١)‏ بادارة موريس بيالا. وخلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية ادى 
ديبارديو ادوار!ا مختلفة: سفاح الضاحية. 
والمليونير الفاسدء رجل الامن الصارم 
وضابط الفرقة الاجنبية» الفلاح الايطالي 
في اثناء فورة الفاشيّة والمنافق 
الخبيث تاركوف للكاتب الكلاسيكي 
الفرنسي مولبير. وفي فيلمه المقبل 
بعنوان *مكان غير مألوف للقاء"(م)2, 
يمثل دور طبيب. لا يزال في التاسعة 
والثلاثئين ومع ذلك مثل 05 فيلما ومثكل 
في عشر مسرحيات» فغدا الممثل 
الفرنسي الاكثر براعة واحترافا ونجاحا 
بين ابناء جيلة. 

خلال العامين ١9"‏ و9امة١‏ كان 
ديبارديو نجم ثلاث روائع سينمائية. في 
"تحث شمس ابليس" بلغ ذروة التكريم 


يقدرلة عن "السّعفة الذهبية" من 


مهرجان "كان" السينمائي في 1947. 
وفي "جان دو فلوريت" )١(‏ لعب دور كاتب . 


محكمة احدب استأجر مزرعة ووقع ضحية 
محتال فخيم في القرية يريد الاسنيلاء 
على ارضهء وقد حطم الفيلم الارقام 
القياسية في الايرادات في باريس وفاز 
بتنويه النقاد في نيويورك. اما "لباس 
السهرة"() الصاخب الساخر بادارة 
برتران بلييه؛ فلا يزال. يُعرض منذ اشهر 


في صالات الشانزيليزيةه. وقد تخلى النقاد 
الفرنسيون منذ زمن طويل عن صيغ 
التنفضيل العليا لدى وصفهم طاقة 
الممثل وموهبته الخارقتين. فقد تخطى 
باشواط الآن ديلون وجان بول بلموندو. 
معبودي الجماهير المسينمائية في 
الستينات والسبيعينات. واذا كان لا بد من 
مقارنته هع احد فمع عمالقة العصر 
الذهبي للسينما الفرنسية من امثال جان 
غابين وميشيل سيمون ورايمو وجيرار 


النجومية المتقوقة - جلب النجاح 
لديبارديو كل مفاتن النجومية المتفوقة. 
ففي العام ١54(‏ رمح جائزة "سيزار": 
وهي ذروة التكريم في صناعة السينما 
الفرنسيةء لادائه الرائع كممثل شاب 
حسّاس يقع في غرام كائترين دونوف 
المتفطرسة في فيلم فرنسوا ثروفو 
"المترو الاخير"(0). ويقول إنه يتقاضى 
"نحو مليون دولار " عن الفيلم الوامد؛ غير 
انه يأخذ الآن في استمرار نسبة مئوية من 
المداخيل الاجمالية للفيلم بدلا من الأجر. 
وقد تملك مجمعاً من البيوت الصغيرة 
المبعثرة والمتنوعة في بوجيفال» وهي 
مديئة فاتنة تقع على حوالي 7١‏ كيلومتر 
ألى الفرب من باريس. وتملك كذلك قصرآ 
نورماندياً نموذجيآً في مدينة تروفيل. 
ويتنقل في سيارة مرسيدس عمرها عشر 
سنين» يقودها سائق خاص. 

)١(‏ «هاو5 ول الواوة © ظياه5 

(؟ ) مماموعة85 هقنا نمم اأمممع'ق علؤبط 

(!) ماغمروا2© هك مهول 


(غ؟) ه#معنم5 هل وناحيع]" 
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المختار سبتجبر 


يبدو ديبارديو بين نظرائة مثل أمير 
مسحور. وعلى رغم طبعه الشهير فهو 
معروف في صناعة السينما الفرنسية 
كمحترف غير مدع ولبق في كل ظرف 
ومتسا مح ازاء الخطاً. يقول دائيال 
توسكان دو بلانتييه: احد كبار منتجي 
فرنسا: "ليس من أاحخد يستطيع القيام 
بما يقوم به جيرار. وفي غالب الاحيان لا 
يجد فيلم ما طريقه الى التنفيذ اذا كان 
جيرار غير متفرغ." 

لا شيء في خلفية ديبارديو يشرح 
تجاحه الضخم. ولد في شاتورو؛ احدى مدن 
فرنسا الاكثر هدوءاء وفيها ترعرع "افقر 
من فقير”» كما بقول. كان ينام مع اخوته 
واخواتئه الخمسة في غرفة واحدة. والده 
كان عامل تعدين كحوليا فقدَ عمله 
واتتهى به المطاف الى كنس ارضص 
المعمل. واستجدت والدته حتى تعر 
اولادها. 


المتشرد - في الرابعة عشرة تسكع 


فلاولا5 / عرواة عمورموق 


جيرار في الطرق فاتها بذلك سلسلة 
رحلات طويلة عبر فرتساء يعمل خلالها في 
المناسبات كفادم في مسابح الشاطيء 
اللازوردي (ألكوت دازور) او كنصاب 
متنقل من باب الى باب. 

عاشر الاجلاف واشترك في شجارات 
منتظمة في مراقص الارياف ومعارضها. 
واكثر من مرة تورط في اعمال مخالفة 
للقانون» لكنه لم يَِدَنْ ابدا بجنحة اهانة. 
"فجيرار من حيث تكوينه لا يرغب في 


ابذاء ذبابة "2 على حد فول توسكان دو 
بلانتيية. 
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وبالطبع تركت سنوات التشرد هذه 
اثرها في جيرار الذي يتذكر: "لقد فقدثث 
القدرة على الكلام بالمعنى الحرفي 
للكلمة. كنت استطيع بين امثالي ان اقوم 
بدور المجنون واجعلهم يضمكون. ولكن ما 
إن اجد نفسي في مواجهة السلطة حتى 
اغدو عيي اللسان مثل لص اعجم عاجز 
عن الافصاح." ْ 

اتى الخلاص على شكل لقاء مصادفة 


ل 


في محطة القطارات مع ميشيل 
بيلورجيهء صديقه الشاب في شاقورو 
الذي كان انتقل الى باريس لدراسة 
التمثيل. دعا بيلورجيه ديبارديو الى 
مرافقته الى العاصمة والى تجربة حظه 
في "المسر ح الوطني الشعبي" حيث اهم 
الفرق الخلاقة في فرنسا . قبل جيرار الذي 
يقول الآن: "كان في استطاعتني ان اكون 
لصآ بأهون سبيل." بدلا من ذلك أولع 
بالتمثيل كما لو كان فطر ممثلا . ومع أنة 
شبه أت ود نفسه على القاء الادوار 
الكلاسيكية الكبيرة عند ادياء امثال 
رأسين وموليير وروسقان وكامو: "لم اكن 
ادرك معائي نصف الكلمات» لكنني كنت 
اتلفظ بجا مثلما يفعل الآخرون» واحببت 
ذلك ." 

في المقابل احبته باريس. وكان في 
رببعه السادس عشر عندما حظي بدوره 
الاؤل القصير في احد الافلام. وفي العام 
8 :؛ وكان عمره عشرين سنة: التحق 
بفريق مسرحي محدث أسمه "مقهى 


فوق: "لباس السهرة" يُعرض منذ 2١‏ اسبوعآ في 
صالات الشانزيليزيه. الوسط: مع زوجته اليزابت 


في "تارتوف" , 


اليمين: في الفيلم التاريخي 
"دانتون". 


جيرار ديبارديو 


المحطة" حيث التقى نجوما كبارآ مثل 
بائريك ديوير وميو ميو ومثل ‏ 'معهم. وكان 
في ألثائية والعشرين عندما اختارته 
الكاتبة والمخرجة مرغريت دورا لدور 
مراهق في فيلمها "نتائلي غرائجيه"(1). 
وها ان أقبل العام 191/7 حتى صار في 
رصيده الفني قرابة دزينة من الافلام لم 
تحرز نجاحا كبيراً. في تلك الاثناء اعطى 
المخرج بلبيه الادوار الرئيسية لديبارديو 
وديوير وميوميو في فيلمه الفظ "راقصات 
الفالس"(؟) الذي يروي قصصا عن حياة 
المشردين. 

كان أداء ديبارديو وزميليه الشابين 
ضربة معلم جاءت في اوانهاء فالفيلم 
يصور بهدوءء وحتى بنوع من اللامبالاة» 
عالم الشباب الهامشيين الذين 
يتقاسمون نساءهم ويسرقون سيارات 
للهو وينجرفون من دون قصد تقريباً نحو 
السادية والقتل . في الواقع؛ ركان ديبارديو 
يؤدي دورا غير مقنع. ٠‏ يمثل الجماعات 
البروليتارية السرية التي عاش معها في 
مطلع شبابه. كان شعره منسدلا. على 
كتفيه. وفكاده طويلين هزيلين. وخداه 
فاكرين: وصوته ناعما. وتصرّفه مسترخيا 
لر الووا واتري اي 
القصة. 

بعد هذا العا الأول كله يعو خيها رديو 
ابدا الى الوراء. في العام ١9198‏ تقاسم 
بطولة "فانسان) فرئسواء بول 
والآخرون"(4) مع ميشال بيكولي وايف 
مونتانء وهما معبودان للجماهير 


(1) عموصقعك موالقطلولة 
(؟!) قوهمونهواولا وها 
(م) قهقتاببة هها أن انوع بوأمعممق2 باأمقمعمايا 
1_١‏ 


المختار 


السينماثية من الجيل السابق. وفي العام 
التالي دعا برناردو برتولوتشي ديبارديو 
لبطولة فيلمه 2"١9.6٠"‏ وهو لوحة 
تصويرية للحياة الايطالية في النصف 
الاول من القرن العشرين. وسرعان ما 
تزاحمت الممثلات الفرنسيات على 
الظهور امامة: ايزابيل ادجانيء ايزابيل 
هوبير: فاني اردان وكاترين دو نوف (اربع 
مرات ). 


الافهيار - كلما ازدادت شهرة ديبارديو 
قوي الضغط عليه. وتتذكر زوجته اليزابت 
ان سنئوات السبعينات كانت مرحلُ 
يصعب فيها العيش معد. وذات يوم من 
/ا/ا( انهار. ففي احدى حانات ليون 
أفلت احد الغرباء كلبه على الممثل الذي 
اصيب بصدمة عصبية.. يقول: "رغبت في 
رمي نفسي من نافذكي في الفندق. " غير 
أنة لم يسع الى عون طبي الا بعديا 
انذرتة ارت بهجره. فخضع لعلاج دام 
ثلاث سنوات. 

وحتى . خلال هذه المرحلة القاسيةء 
عتدما "لم اكن أدري اين انا او ماذا 
إفعل"2, ظل ديبارديؤ 5 في شكل 
رهيب الفيلم الناجح فيٍ إثر الآخر. لكنّ 
.العام (١9(‏ كان الاول بين سنوات 
ديبارديو العظيمة حقا. متل فيه ثلاثة 
افلام»ء بلغت ذروة النجاح الجماهيري 
والفني. ففي فيلم المخرج تروفقو "المرأة 
الساكنة في الجهة المقابلة" (م) اخذْ دور 
زان ضعيف الارادة مأخوذ بغرام امرأة 
فاتنة لكنها مصابة بذهان يفصمها عن 
الواقع الاجتماعي. 


0١ 


مغامر نجح في انتمال شخصية رفيق 
مفقود والاستيلاء على ميراثة وزوجته. أما 
في "دانتون"(١٠)ء‏ وهو فيلم تاريخي غير 
مقسقء اداره المخرج البولوني اندريه 
فاجداء فقد مثل دببارديو دور بطل 
"التسامح والانسانية" في الثورة 
الفرنسية. 

حتى ذلك الحين حافظ ديبارديو على 
مقامه كبطل فرنسي وطني. وفي العام 
1 عاد الى خشبة المسرح ليلعب دور 
"تارتوف"(١١)‏ مع زوجته في دور إلمير. 
يقول مقارنا بين الشاشة والخشبة: 
"المسرح يمنحك الحيّزء لكنٌّ الانفعالات 
كبرز افضل على الشاشة. وانا احتاج الى 
الاختبارين كليهما.” وفي العام ١5/0‏ 
نال جائزة افضل ممثل في "مهرجان 
البندقية" عن دوره في الفيلى المثير 
"رجل الامن"(15) لموريس بيالا. وفي. 


العام التالي الف المغفنية الشعبية 
"بربارة" ثناشيا فُنيًا في اطار فى 


"الميوزك هول" الشعبيء» فقدما عروضآ 


ناجحة في كل مدن فرنسا تقريبآ وفي عدة 


مدن اوروبية. © . 

حتى اليوم2» وقد بلغ ديبارديو ذروة 
النجاح المهني: يصرٌ النقاد بعناد على . 
ابراز مواهبه الخاصة. فبنيته الضحمة 


(1 سنتيمترآ وحوالى 1١‏ كيلوغرامآ) 
قد نقيده وتحد من كنوع ادوارة لولا انه 


4 1900 سا 

(4) غاقت نل ماوع 183 

(5): ورولت للاءواا عل منواعظ م1 
)١١(‏ صمغدوص 


)١١( 1‏ وننشضيتم 
وفي "عودة مرشان غير" (0) مثل الور 


(؟١)‏ عملامم , 


هل هناك تعبير علمي اقرب الى عمل الكومبيوتر من كلمة "المنسق"؟ 

و"المنسق"» كما يصفه واضعه المهندس والاستاد الجامعي جاك كونيسكي » هو "مرجع 
دقيق » علمي » سهل يوضح لنا حقيقة هذه الآلة (الكومبيوتر ) التي فرضت استعمالها لمعالجة 
المعلومات في حياتنا اليومية وأدخلت حقلا جديدآ في سلسلة العلوم عُرفَ بالمعلوماتية» ما 
لبثت أن أصبحت أداة أساسية تستعين سائر العلوم بطاقاتها. 

وهذا المرجع المطلوب هو الآن بين أيديكمء وقد وضع للمرة الاولى في اللفة العربية مع 
التصوير التقني الملون ملحقآ بمعجم مصفر للمعلوماتية يَسْرد أهم كلماتها وعباراتها ٠‏ 
باللغات العربية والانكليزية والفرنسية. 1 

ولا شك في أن هذا الكتاب يكن أداة مفيدة سوف يستعملها التلامذة والطلاب واللموظفون 
وأرباب العمل والمسؤولون في جميع اليهن والحقول؛ وهو لم يوضع فقط ليطالع بل ليعتمد 
مرجعاً يستشار كلما دعت الحاجة الى توضيح فكرة أو كلمة أو عبارة أو إلى رؤية صورة تعود ' 
الى المِنسق والمعلوماتية. " ١‏ 


أسرع في الحصول على الكتاب الآن. 


ل ل ااا ا ا ا ا م م ااا ال ا ا تت تت ال لت الت ل ا ال ا ا 0 


_ 
قسيمة الشراء (إملا بخط واضح وبالعربية أو الانكليزية): 
الاسه ا لس د سس 0 الفهر 


العنوان الكامل: ش 
(ارسل بالبريد الجوي اليمجل [العضمون) الفسيية حرفقة خياد فسحوب على صرف في 
نيويورك باسم جاك كونيسكي بقيمة ٠١‏ (عشرة) دولارات أمريكية الى أحد العنوانين الآتيين: 
مجلة "المختار": صر.ب: 118707 بيروت - لبنان أو - مجلة "المختار": ص ب: 55228 المتن » 
الشمالي - لبنان. 1 

الرجاء وضع العبازة الآتية على المغفلف: "المنسق". 


يقدم لك الباتصيب الوطني لشمال - غر ب المانياء الجا 1 قابة الدول هذه 
الفرصة الفريدة وجوائزا أخرى عديدة. إنه مدهشى حقا! أل من كل الث رق 
د مضمونا خلال مدة الس حب. ويبلغ تموع الآرباح التي ستوزع خلال 
دورة أليأتص سيب رقم ام حسسوالي 58 مليون مارك لاني 
. حيث تبلغ قيمة الجوائر الكبرى وحدها مليون مارك الماني. 


تدقع الجبوائز بإحدي أقوى العيلات ل السام “المارك الامانبى"” ٠‏ تسربي دورة 
اليانصيب لمدة لاا أسبوعا. ويجرى حب كل أسبوع 3 بجر محبان إضافيان في 
الأبوعين الأخيرين. وهذا يعني إجمالا ”7 ال لق 
لي تصبح عليوتسيرا! وتستزايد قيمة الج وائا المألية هن “سسب لاخر 
يشرف على كل عليات السحب من م أقبسسوث حكوميسون. 


نميا أعدة بعتن تاقد ند تعمد تنا دعن اعافد عا أعتيد بات عم معن سير جلت امملة بي ليلو 80 يباك باد لاع امع ع ايع وميد معي اير وس لخو وجي جرحي بيد عي ويج وج عبان لان لعا عن وي ع لح لس 


عام ا ما للك ل تاتس 511 811 


امسن نفك الأ فرمة الل با > 00 
أرسل إلى؛ 8ت اموا ١ ١‏ وهار 5-2008 ١‏ 32 وعع«فورسمامو مون عون ععط1او/لا 


الرجاء الكتاية بالئفة الالمانية 2 الأنجليزية0)- سيد )0‏ سيدة 0 أن © 
م القسيمة من فضلك بحروف واضحة 

الإأسسم لف ار ص صل لل 1ل لفيا #صهم ووباع 
ا ال ا 0 
ا ل 0 ا ا ست ل ل ل 2 2220507 5 
ال ل ا ا ا 100 1 1 00 01 300 0 001 001 001 808 


ا لا 005 6 065 3690 0 2 سن س2 0200000 اا . 


الدولسة لبد بي يصب ص ص بم يك نلا وتميمج 
مه اانا مهمع مولع 555 تعاع امع لمعللم دا هينات ممع ارام ايوص عومممع 
ليب و 1 لون عون أو قعهن غم لين 
ايض ب يب ب نل ينه يف ينقفا رهلا ععم 

ل يا ا ل سإ ف ن نف فه ليلكا ايت 
2 2399 ممد 21159859188 . 


دوع ف ميس برع كو 


5 : 


1 0 


د 
70 


© إرسل إلينأ قسيمة الانتراك في أسفل الصيحة أو رسألة إذا م 


© إرفق بها قيمة أوراق اليانصيب التي تريد أن تشتريبا إما نقد نقدأ بالبريد الجرى 
المسجل. لو بواسطة وا اماي شاك حي شاك موب ين 


© بدورنا تبعث لك أوراق اليانصيب والمعلومات الإضافية و جدول السحب 
الرحمي. ثم بعد كل عملية مب نر سل إليك القائمة الرسمية للأرقام الراة وكذاك 
ورقتك للسحب العائي. 

© في كل مرة ترم فيهاء .سوف نمخطرك بذلك في غضون أيام. وستحوّل إليك الجائزة 
بواسطة شيك إلى أى مكان أو عدوان تريده. إن الجائزة معفاة من الضريية 
الألانية وتدفع بكامل قيمتها بدون وأ عسي 5 أن | سم الراتم يبق سريا تايا 


© إنسنا نضمن لك خدمة سيريعة يوم ثبوقة وميرية فى كافة أنجاء ال .ا 


من هذه الستاثة الفب ورقة يرد 


تطرح ٠١ ' ٠٠٠‏ ورقة يانصيب فقط للبيع. 
لاش +54 رقم في دورة السب حب: وبذآ فإنتا نضمن ربا لكل ثالك رهما 
2 7 سل إلى: لإقلق ع6 أووللا ٠‏ 1 وبنطتروا 5.2000 + 32 وع للكم مم قطمع ل زعا اانا بوطناوللا - 

قسيمة الاشتراك 0000 


دمج 1 8 بشسراه ورقة كأملة, أو 02١‏ 2 مشسشراء ؟/٠‏ ورئة أو 7 خسسراء 0 ورتة, 
ولا تسساسى1 عسل أ حمسال كل الث رقسم بريسج مض موتا! جرب حطلك! 


ل اماق الصيرقف للعولار الأمريل أو الطدية الإستر 
الإ“طلاع على الاسسسمار عاْشعسقيم الي سيا الاتعسال رف 0 


** سوف تحؤل إليك الجائزة سريا بواسطة شيك إلى أى عنوان أو بتك في أي بقمة من أنجاء العار, 
يقبل ديع ميمة آلورا إقة بواسطة شيكات غادية بالمارك الألان 5 الخليه الإسترئيني أو الدولار 
الأعريي. أو. بواسعلة حوالة يصرفية: أو بطاقة أمريكان إكسبريسء دايئرزكرد. يور وكارد, 
أكسس. هاست ررد أو كيرا. . 

تدقع جميع الجوائز لكل حمليات السحب + متضمنة رسوم البريدالجوي وسرفق بها قائمة الأرقام الرأبمة 


5 7 025 20ظ5ظ 


ةا 


يوظف جسمه الكبير بكثير من الحنان الى 
درجة انه يقنعك حتى في الادوار 
الرومنطيقية. وهو يستعمل وجهه 
المطواع بالطريقة ذاتهاء طابعآ فوق 
قسماتة ظلالا دفيقة بارعة من المتغيّرات 
التي يقتضيها كل دور جديد. وصوته 
ناعم» ومعقول غالباء بالنسبة الى خِرَّيج 
الصف الابتداكي السادس. ومع ذلكء 
فالاهم من كل شيء صرامته في قسر 
نفسه على الاستسلام تباعا لمقتضيات 
ادوارة الجديدة» الى درجة ان اصغر ايماءة 
أو اقصر تعبير يتضمن اقتناغاآً مطبوغاً لا 
مراء فية. فمن اجل رودان تابع دروساً في 
النحث في معهد الفنون الجميلة في 
باريس ليدرك ما يعنيه الصلصال والجص 
للفنان. 


يمثل لبحيا - ولكي يدفع ديبارديو عنه 
اذى شياطينه يتبع نمطا من العيش 
كتوما منعزلاء كحياة النساك تقريبا . فهو 
يتفادىق مواطن الشهرة عندها يستطيع . 
وهو يعبد ابنتةه جولي ذات الخمسة عشر 
ربيعا وابنه غِيوم: الذي يزيدها بسنتين: 
ولا يني يهتم بشؤوتهما المدرسية وبردود 
فعلهما على نجوميتهة. وينتئهز الفرصة 
بين لقطتي تصوير ليحضر اجتماعات 


جيرار ديبارديو 


الاهل بالمعلمين في مدرستي ولدبيه. 
وامسياته يقضيها في تعويض مكتثف لما 
فاته من مطالعات في مراهقته. ولقد 
احاط نفسه بشلة صغيرة من الاصدقاء 
الخلص الذين يتصل بهم بالهاتف يومياً 
تقريبا. ويقول مدير اعماله جان لوي 
ليفي: "لجيرار موهبة لا توصف في 
اكتساب الاصدقاء. فهو في حاجة الى 
التواصل الانساني المستمر ." 
على امتداد عقدين من السنين حافظ 
جيرار ديبارديو على مستوى مذهل من 
التفوؤق المهني. لم يتخلف يومآ عن موعد 
تصوير. ويفيض بالنصيحة والتشجيع 
لمديريه. وبالكرم في إسداء المعلومات 
الى الممثلين والتقنيين. ولا يفرغ جرابه 
من المشاريع: فهو يريد ان يتعلم اللغة 
الانكليزية: ان يعود مجددا الى الخشبة: 
ان بمثل الدور الاول في انتاج مشترك . 
فرنسي - سوفييتي» أن يكمل قراءة 
كتاب بدأه... واكثر من اي شيء آخرء 
يحتاج هذا الفتى الذي ترعرع في الشارع 
الى ان يمثل ويمثل ويمثل. وفي هذا 
يقول: "لا احس انني احيا واحقق ذاتي 
فعلا الا عندما اكون على الخشبة او امام 
الكافيرا." 1 
سكوت سوليفان » 


هر 


اقتنث ا بنتنا هرا ولشدة حنقي اخذ يخدّش بمخالبه غطاء الاريكة الجديدة. وكان زوجي 


يرميه خارجآة كلما فعل ذلك, 


ففطن الهر الى هذه الممارسة واتخذها حيلة . فكان كلما عن له الحروج للعدره عمد الي 


تخديش الفطاء. 


: بج ١39‏ 
5 له 


تعودين الى البيتك من عملكء 
كن فتفرجين الرسائل من صندوق البريد 
هل أنث عاجرة عن رؤية وتفرزينها كوما على طاولة المطبخ: كومة 
طاولة المطبخ أو منضدة الكئاي “دهي في النفايات وكانية للفواتير 
| 7 وثالئة للقراءة. كم يرن جرس الهائف 
| اللفطاسا الفوفى؟ وعندماأ تنتهي المكالمة يحين وقت اعداد 
, : 0 العشاء. فتى فن: 5 دك ف مغ 
البك بعض الإافكار الميؤيرن أعضاء. فتجرفين كل شيء وتضعينه في 

رج. هكذا ينقضي يوم الاثنين. 
تسترخين مساء الثلثاء في غرفة 
الجلوسش لتقرأي الرسائل. لكن الاولاد 
بريدون التحدث اليك فتضعين الرسائكل 
على الطاولة. ومساء 


بصفتي مستشارة في التنظيم: قضيت 
ألوف الساعات أساعد الناس لكي 
يعالجوا فيض أوراقهم. وهناك حقيقة 
واحدة جلية هي أن ضخامة حجم الاوراق 
التي تواجهنا في المنزل وفي العمل 

الادارة الناجحة لمسألة الاوراق تتطلب 
نظاماً يلائم حاجاتك. ويجب أن يبدأ 
برنامجك الشخصي بهذه الحقيقة 
البديهية البسيطة: تنظيم الاوراق هو 
مسألة قرارء وفوضى الاوراق هي نتيجة 
القرارات المؤجلة. 
السؤال الاساسي: "هل أنا في حاجة الى 
الاحتفاظ بهذا؟" فهم يخافون نتيجة 
الخطأً. ويسألون أنفسهم: "ماذا لو رميت 
شيئاً واشضح بعد ذلك أنه مهم؟" 
تخلص منه ذات همرة؛ ولكن في غالب 
الاحيان يستطيع المرء المصول على 
نسخة أخرى اذا اضطر اليها. 

أن المعلومات غير المنظمة ليست 
معينآً بل هي عبء. وتتصدر سلة 
المجملات بداية أي نظام اداري للاوراق. 
وتظهر أبحاثي أن ١٠م‏ في المئة من 
الاوراق التي نجمعها لا نستعملها أبداء 
وأنا مقتنعة بأن مقدرة الانسان على 
تحقيق أهدافه هي ذات صلة مباشرة 
باستعداده لاستعمال سلة المجملات. 

افتحي اوراقك ورسائلك دائماً بجانب 
سلة المهملات. وكلما كبر حجم السلة كان 
ذلك حسناً. 

عندما تواجهين قرار الاحتفاظ بشيء 
ما أو التخلص منه؛ أسألي نفسك: 
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.١‏ هل هذا لمعلوماتي فقط؟ لقد 
عرفته الآن. 

؟. هل تنتواقر هذه المعلومات في مكان 
آخر؟ في كتاب لدي مثلا؟ 

*. هل المعلومات حديثة جدا ومفيدة؟ 
ان دلبل الهائف يخسر كثيراً من قيمته 
بعد سئتين من اصدارة. 

؛. في أي ظروف قد أحتاج الى هذه 
المعلومات؟ "لربما..." هو جواب غير 
كاف. واذا كنت لا تعرفين كيف 
ستستعملين هذه المعلومات. فمن 
المستبعد أن تتذكري أنك تملكينها أو أن 
تتوصلي الى العثور عليها متى دعت 
الحاجة. تذكري هذه القاعدة الذهبية؛ 
"اذا كنت لا تعلمين أنك تملكينها أو 
كنت لا تستطيعين العثور عليهاء فانها 

0. ما أسوأ شيء قد يحصل اذا لم أملك 
هذه الورقة؟ اذا كنت قادرة على تحمل 
العواقبء فارميها. 

الخطوة التالية هي أن تخصصي موقعآً 
دائمآً حيث تعالجين الاوراق. اختاري 
مكاناً تجدينه مريحاً: وايذلي وسعك لجعله 
كما تريدينه أن يكون. ضعي هناك جهار 
راديو وكرسياآً مريحاً. أو ضعي مصباحاً 

يمكنك وضع الاوراق التي لم تذهب الى 
سلة المهملات في أحد الامكنة الآتية: 
"طبق الفرزء الروزنامة (التقويم )»: دفتر 
العناوين: لائحة التنفيذ.ء ملف العمل 
ملف المراجع. 

ان "طبق الفرز" مكان موقت» قد يكون 
صندوقآ أو علبة أو رقآ. ولانجاح عمل 
"الاطباق" عليك أن تفرزي كثيراآً قبل أن 
11 
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حسنات سلة المجملات 


تبدأي بالكومة التالية. أما اذا أصبحت 
الاطباق موطن الاوراق الداكم وبرزت 
كومات أخرى. فهذا يعني أنك لا تفرزين 

روزئنامتك ليست لتنظيم / 
فحسب بل لتنظيم الاوراق أيضاً. تعوّدي 
استنتاج المعلومات التي تحتاجين اليها 
في الاوراق» وأدخليها روزنامقك» ثم ارمي 
الاوراق. ستحتاجين الى روزنامة كتوافر 
فيها مساحة واسعة للكتابة: وربها الى 
روزئامة لحياتك الشخصية وأخرى لشؤون 
العمل. علقي روزنامة شهرية في موقع 
استراتيجي في منزلك من أجل التقلريات 
التي تهم عائلتك. 

الدليل الشخصي لارقام الهاتف 
والعناوين هو جزء أساسي من التنظيم. 
كل منا يحتاج الى مرجع واحد يسجل فيه 
أرقام الهاتف وعناوين الاقرباء والاصدقاء 
الذين يرغب في البقاء على اتصال بهم» 
ومرجع آخر للجيران والخدمات والمحلات 
والمدارس والمؤسسات التي سينقطع 
الاتصال بها اذا تفير مكان الاقامة. 

وتؤمن لائحة التنفيذ موضعآ متينآ 
للملاحظات الشخصية: وهي ' تخلصك من 
المغلفات والاكياس القديمة الني دونت 
عليها أرقاماآً ومذكرات. ان دفتراً صغيرآ 
بشريط معدني لولبي جو المفضل لدى 
كثير من الناس» لان صفحاته تنزع 
بسهولة. واللائحة غير مصممة لمهمات 


العمل النموذجي عبارات مثل 


نسجّل على الروزنامة» بل لمهمات تريدين 
أن تنفيذها ولم تحددي الزمن بعد. 
قد يكون دفتر التنفيذ مقسمآ عدة 
فكات استنادآ الى حاجاتك: اجراء 
مكالمات هاتفية: كتابة رسائلء: خدمات 
خاصة» مشاريع: قراءة كتب» شراء هداياء 
تجربة مطاعم. أن من مصادر الابتهاج 
الحقيقي شطب البنود بعد انجازها. 
ملفات العمل هي للاوراق التي 
تستدعي انتباهجك الفوري أو المستقبلي 
القريب. أما ملفات المراجع فهي للاوراق 
التي تعلمين أنك ستحتاجين اليها في 
مستقبل غير محدد. ويشير ملف العمل 
اذا كان ضخمآا الى أن فيه أوراقاً شعود 
الى ملف المراجع. وتتضمن عناوين ملف 
"اتصلي" 
و"ناقشي" و"ادفعي" و"اقراأي" 
و"اكتبي" و"انسخي." 
أفضل الاستثمارات المتاحة لك 
وضع خزانة جيدة للملفات بالقرب من 
والنتيجة من ترتيب أوراقك للن تقتصر 
على منزل أو مكتب مرئب؛ بل ستتعدى 
ذلك كثيراً. أخبرني أحد الذين 
استشاروني: "ساعدني تنظيم أوراقي في 
معرفة ما هو مهم حقا." 
ان تنظيم الاوراق يعزز ملكة اتخان 
القرار ويخفف الشعور بالذنب ويحيطك 
بجو يدعم خططك وأحلامك. 
بربارة همبهيل 8ه 
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لحم 


الزواج التعينس لا ينقصه العمب بل الصدافقة. 


را 


فريديريك نيئشه 


بالانضباط تنجزون ما تعجزون 
عنه تلقائياً. إنه شاق لكنه يشعركم 
بأنكم مسؤولون عن دياتكم 


في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام ١9#‏ أتمّت شابة في الخامسة 
والعشرين من عمرها سباق ماراتون(١)‏ 
نيويورك . قد تظنون الأمر بسيطاء إلى أن 
يتبين لكم أن ليندا داون مصابة بالشلل 
الدماغي(0) وافلحت مع ذلك في أن تكون 
المرأة الأولى التي تكمل سياقاآ قاطعة ؟: 
كيلومترآ على عكازين. والجدير بالذكر 
أن اجتازت خط النهاية بعد إحدى عشرة 


(1) الماراتون سباق في العدو الطويل. 
(؟) عرواهم اقعطورمة 
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المختار 


ساعة من انطلاقها. إعاقتها حدت من 
كتب الشاعر الامريكي هنري وادسورث 


لونغفيلو ذات مرة: "عظيم فن المباشرة. 


ولكن أعظم منه فن الانجاز." لكم كان 
رائعآ لو امتلك كل هنا جنيآ يساعده على 
انجاز ما بدة. إلا أننا لسوء الحظ لا نمتلك 
ذلك: فجل ما لدينا قوة محرّكة تدعى 
الانضباط وتستلزم منا ثمنآ باهظاً. وقد 
قال أحد المعجبين للمؤثف الموسيقي 
وعازف البيانو البولوني انياس 
يان بإدريسكي بعدما حضر إحدى حفلاتة: 
"أنا مستعد لأن أفني عمري لكي أعزف 
مثلك." فرد الموسيقي اللامع: "'أنا 
أفنيت عمري من أجل للك" ان 

غالبآ ما يكون الانجاز خادعاً؛ إذ لا نرى 
الألم والمثابرة اللذين أثمراه. وقد ننسب 
إلى صاحب الانجاز الذكاء أو قوة العضلات 
أو حسن الطالع»؛ فنحرر أنفسنا من عبء 
المسؤولية المحرجة بحجة أننا نفتقر إلى 
هذه المزايا الثلاث. هذا لا يعني أتنا قد 
نتهول عازفين كباراً بمجرد الانضباط» بل 
ان كلا منا يتمتع بمقومات النجاح لكنه لا 
يفلح في الانجاز إلا إذا عقد العزم وبذل 
قصاراه. 


:كيف لئا أن نكتسب العزم والاصراز؟ 


ليست لدي وصفة بسيطة وسريعة. لكنني 
أنميت نمطا من التفكير أنقذ عزيمتي 
المهتزة أكثر من جرة. وإليكم العناصر 
الأساسية: 


ارادة الاهجام . إنها تحاكي الاقدام 
أهمية. وقد آتى على لسان الفيلسوف 
الصيني القديم منفغتسو: "على المرء أن 
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بفرر عما سيهجم: عندذاك يقدم بنشاط 
على ما يتحتم عليه انجازة." 
الانضباط إذآً يساوي الاختيار. وكلما 
اخترتم هدفاً أو مأرباً تخليتم عن أهداف 
ومآرب أخرى. فلكل مكافأة ثمنها. 
الاختيار هو المكافأة والتخلي هو الثمن. 
وقد روى مغني الاوبرا الشهير إيغور 
غورين بداية دراسته الفناء. كان وقتذاك 
مولعآ بتدخين الغليون:» لكن أستاذه قال 


اله ذات بو0: " قليك يا أيغور أن تختار 


بين أن تصبح مغنياً كبيراً أو مدخن غليون 
كبيراً» إذ يستحيل عليك أن تصبح الاثنين 
معاً." وهكذا تخلى ايغور عن الغليون. 


المكافأة المتأخرة . الطبيب 
سكوت ببكع» مؤلف الكتاب الرائج "الدرب 
التي يسلكها قليلون" () وصف الانضباط 
يأنه "عملية برمجة لألم الحياة ولذثها 
بحيث يعزز المرء اللذة براح الألم 
واختبارة أولا ثم التغلب علية." 

قد يتطلب ذلك قرارات بعيدة الأمد أو 
مجرد قرارات يومية عادية؛» كأن يفوت 
المرءه على نفسة برنامجه التلفزيوني 
المفضل ويأوي إلى فراشه باكرا ليكون 
في يقظته الكاملة لحضور اجتماع الصباح 
التالي. 

وهكذا يكون سر مثل: هذه الالتزامات 
أن تتخطوا الكد والجهد وتضعوا اللذة 
نصب أعينكم. ويقول أحد الصحافيين في 
هذا الصدد: "الواقع أن كثيسرآ من 
المساعي التي اتستحق العناء 0 
ممتعآ. ولكن إن حولنا أعمالنا لهوآ عوضنا 
قسطأ كبيرآ من الحرمان:» لأن الحياة وإن 
("!) #ماولاة؟ ١888‏ لعهه8 ولط 


لل 


منت علينا بالكثير فانها تخبىء لنا 
ظروفاً غير ممتعة على الاطلاق. أنا شغوف 
بعجلي كمتحافي)»: فهو يوجن" لي رهنا 
شخصياً » لكنه ليس دائمآ بالأمر الممتع." 


تحقيق التوازن. لا تخلطوا بين 
الانضباط والتصلبء: فالكمال ليس 
الهدف. بل كافحوا من أجل راحة الضمير 
التي تأتيكم من جرّاء اتكالكم على 
انفسكم. | 
508 أو تؤنبوا سكم بلا رحمة مدنا 
لا تؤكون أعمالكم: فكّروا في أنكم قد 
تكونون في حاجة إلى تغيير ما كي 

تشعروا بأنكم معافون. 

معظمنا يحتاج إلى استراحات في 
أثناء عمله ليتنزه أو يستعيد قواه بالاكل 
أو بأي شيء آخر يحييه وينعشه. وليس 
من الضروري أن تكون استراحاتكم مطولة 
لتنفض خيوط العنكبوت التي تكبلكم 
وتؤمن لكم قسطةً من الارتياح. فبعض 
المكافآت تحفزكم على آداء مهماتكم 
وتساعدكم في المحافظة على زخمكم. 

من شأن الانضباط الصحيح أن يحقق 
توازنآً فينتج المرء من غير ضغط ويجتهد 
من غير إكراه. فالانضباط يحتاج إلى ضبط 
أيضا. 


التنمية الذأتية. غالبا ما يكون 
الأشخاص المنضبطون أسعد من سواهم 
لأنهم يحققون امكاناتهم الداخلية. 
أخبرتني سيدة خلال حلقة دراسية أن 
ابنتها البالفة من العمر ست سنوات 
كانت تتمرّن على السباحة مع فريق 


الانضباط 


بمعدّل ساعة كل صباح فتقطع مسافة 
تراوح بين 5٠٠٠١‏ و١٠٠<‏ متر. ونقلت إليّ 
حديثاً جرى بين ابنتها وصديقة للعائلة. 
سألتها الصديقة: "هل تحبين السباحة؟" 

"أهي ممتعة؟" 

- كلا! 

لقد تعلمت هذه الفتاة ما لم يختبره 
كثير من الكبار: متعة الانضباط والتنمية 
الذاتية. لكنّ كلمة "انضباط" تنفرنا لسوء 
الحظء إن تبدو مقيدة وتأديبية. ومتى 
أدركتم أن الانضباط عناية بالنفس وليس 
عقاباآً تجاء كففتم عن الاشمئزاز منه كلما 
ذكر ونزعتم إلى تنميته. 


استراتيجية تغيير العادات. 
غالبآ ما يتأتى الاخفاق من محاولة المرء 
تتغيير عادة سيكة بتركيزه على التصرّف 
غير المرغوب فيه بدلا من التركيز على 
تصرّف جديد لابدال الأول. 

كثيرون هم الأشخاص الذين يقولون لي 
أنهم يودون أن يتناولوا طعامآ سليمآ 
لكنهم لا يريدون "التخلّي" عن الأطعمة 
اللذيذة. فبدلا من أن يفكروا في ما لا 
يمكنهم الحصول علية يجدر بهم أن 
يفكروا في ما يستطيعون تناولة. 

تفيير العادات القديمة ليس بالأمر 
اليسير. فخلال إحدى حلقائي الدراسية 
تقدمت مني امرأة بدينة وقالت: "أنا غير 
منضبطة على الاطلاق. فاني لا أستطوع 
اتباع أي حمية: ومنزلي في فوضى دائمة. 
أشعر بأنني قذرة وزرية الم # مر." فأكدت 
لها أنها ليست في قلة ١‏ 'نضباط التي 
تصفها: "لقد استطعت أن تأتئي إلى هذه 

ل 


الانضباط 


الحلقة وتصلي ف في الوقت المهدد لكل 
جلسة: كم انك 0 الأناقة." ابتسمت» 
فتابعت: : "لا شك في أن ثمة سبباآً وجيهآ 
'وراء عجزك عن تخفيف وزنك أو ترتيب 
منزلك ." 

في ما بعد اكتشفت سببآ مهما جداً. 
زوجها مدمنآ المخذرات وأمضى سني 
زواجهها الأربع والعشرين يعذيها. ولم 
يخطر لها يومآ أن انطباعها السيىء عن 
نفسها هو الذي يحول دونها والتفيرات 
الايجابية الفاعلة. ولما أدركت الأمر سعت 
إلى ضبط حياتها فكانت خطوتها الأولى 
البحث عن النصح لدى اختصاصي. 


مواجهة الأمور بالعزيمة. أذكر 


كيف كانت أمي توقظني كل صباح؛ أيام 


المدرسة: "حان وقت النهوض!" أما أنا 


فكنت أتعذب في سريري ولا أنهض هشه 
إلا في النحظة الأخيرة. فأعيل صبر أمي. 
ولها التحقت بالجامعة كان علي أن أعتمد 
على نفسي لاستيقظ. ولما أرهقتني تلك 
الحرب الصباحية عزمت على النهوض من 
السرير حالما يرن جرس المنبّه؛ فقط لأني 
أريد النهوض بصرف النظر عن شعوري. 
ومنذ ذاك الحين نجحت الخطة. 

عندما لا تشعرون برغبة في عمل ماء 
تنزعون إلى تجنبد؛ لكن الرغبة تأتي غالبا 
بعد أن يباشر المرء العمل. 

يتكون الانضباط بالتمرس. فالقليل 
يقودكم إلى الكثير إذ تزداد رغبتكم في 
الحسنات والمنافع. فاذا ما تخطيتم 
الكسل نهائيآة شعرتم بتحسّن كلي. 
فالانضباط يجعلنا في أفضل حالاتنا جسداً 
وذهنا. 

سيبيل ستانتون 
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الضفدعة والسمسار 
على اثر افهيار سوق الاوراق المالية كانت شابتان تمرّان في المنطقة التجارية 
بلندن» فاخذهما الاتذهال عندما التقتا ضقدعة» وزاد انشداههما عندما قالت لهما: 
"هيّاء قبلاني بسرعة فاستحيل سمسار بورصة شاب وجميلا." 
نظرت الشابة الاولى الى الضفدعة ووضعتها في جيبها واكملت طريقها. فسألتها 


رشيقتها: لماذا لم تقبليها؟" فأجابت: "الحقيقة ان ضفدعآ ناطقآً يساوي 


سمسار بورصة." 


اكثر من 


ل-ل. 


الاول: "لماذا لم تقبل عرض العمل الممتاز ذاك؟" 
الثاني: "لم يكن فيه مستقبل لي. فابنة رب العمل كانت متزوجة." 


مل 


ل.ن» 


ل 
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الف الااكايزي 

لماح 3 ا د 
نحو مثة الف مسافر بينهم مهربو 
مخدرات ينقلون بضائع مميتة قد ينتهي 
بها المطاف في شوارع بريطانيا. ان 
التعرف على هؤلاء المجربين وتمييزهم 
ين الجموع 5 تشدة في المطار» 
بنوقفان على براعة العاملين في 
مصلحة الجمرك. وبفضل ضابط جمرك 
يملك "انففاً متطورا" تحرك فريق 
فوكستروت التابع لمصلحة الجمرك 
البريطانية. وفي هذه الرواية المثيرة 
يصف الكاتب كيف تمكن ذلك الفريق» 
بجا اوتي من براعة وصبرء من الايقاع 
باكبر شبكة دولية لتهريب الهيرويين 
احكمت براثنها على ثلاث قارات» 
وكيف جُعل افرادها يدفعون ثمن 
جرائمهم . 


١148‏ م0 81" نقمه أأقرأقناااا .مواعك مرق نا قلا تلاموءمم5املزم 


"شيء ما" في ذلك الكهربائي الشاب ابن التاسعة والعشرينء الناحل ذي الوجه 
الصبياني الذي وقف امامه وقفة ملاكم متحدء حير ضابط الجمرك في مطار هميثرو 
واربكة. صحيح انه لم يستطع ان يحدد بالضبط ما الذي اثار ريبته في كلايف 
وليمسن المسافر بالطائرة الى كاليفورنيا في عطلة اسبوعء إلا ان سنوات طويلة 
من مراقبة المسافرين تخلق لدى المرء نوع من الغريزة او الحدس تجعله "يلتقط" 
الامور غير العادية او التي باطنها مختلف عن ظاهرها. وهذا بالتحديد ما حمل 
الضابط على تدوين اسمه في ملفات الجمرك. 

وهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة» ستدون كل رحلات وليمسن. وهو قام خلال الاشهر 
الثلاثة التالية برحلات عدة اخرى الى امريكا الأمر الذي نبّه قسم التقصي في 
الجمرك واثار شكوكه إذ من أين لعامل كهرباتي المال لتحمل النفقات الباهظة التي 
تتطلبها تلك العطل المتكررة في الولايات المتحدة؟ وهذا السؤال أثير في قسم 
المخدرات الذي أحاله بدورهة على فريق «5» اي ال"فوكستروت." 

يوم الأحد 1 أبريل (نيسان) 19/0؛ استدعي إثنان من فريق فوكستروت الى 
مطار هيثرو الذي كان وصل اليه وليمسن برفقة رجل مشتبه بانه مهرب مخدرات. 
ولدى هذا حجر للسفر بالطائرة الى سان فرنسيسكو. وقبل موعد إقلاع طائرته 
بقليل» حطت في المطار طائرة ركاب تابعة للخطوط الباكستانية آتية من 
اسطمبول كان على متنها خمسة ركاب قاصدين نايروبي في كينيا. وقد توجه هؤلاء 
الى ردهة الانتظار في قاعة المسافرين. ولانهم كانوا ركابا عابرين (ترائرزيت) لم 
يتعين عليهم المرور عبر الجمرك. 

واستنتنج احد رجال فوكستروت امرآ طرحه على رفاقه: "لو ان احدآ من هؤلاء 
المسافرين يحمل مخدرات» فإن في وسعه ان يناولها الى المهرب صديق وليمسن 
هناء في قاعة المسافرين. ثم يتابع سفرة الى كينيا بكل ثقة وبراءة فيما يستقل 
المهرب الطائرة المتوجهة الى سان فرنسيسكو حيث لن يشتبه بان في حوزته 
هيروييناآً لكون رحلته 'بدأت من لندن." 

وللتحقق من صحة هذه النظرية» طلب رجال التقصي من ضباط الجمرك ان 
يخضعوا الركاب الخمسة للتفتيش. وبالفعل تبين ان احدهم:؛ ويدعى ناصر احمدء 
كان يرنئدي مشداً نسائيآ حشاه بكيلوغرامين من الهيرويين. 

كان في وسع فريق فوكستروت الانتظار ريثما يسلم أحمد الهيرويين الى 
المهرب لكن ذلك كان سيرشدهم الى شخص ثانوي آخر في كين ان مبتفاهم كان 
معرفة المهربين ومن بيقف وراءهم: العقل الموجة؛ الرأس الكبير. 
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خاص ١‏ سبتمبر 

اتصل رجال التقصي بقائد فريق فوكستروت ديفيد هيوز الذي كان في منزله في 
كنت وهو رجل خفيض الصوت قصير القامة قوي البنية ممتلىء الجسم أمضى ١5‏ 
سنة في سلك الجمرك وهو الذي أمرهم بمراقبة وليمسن. 

ادى هذا المقرار الى انتصار فريد لرجال الجمرك في حربهم على تجارة المشخدرات 
التي ملأت العالم؛ وإلى وقوع عدد كبير من تجار المخدرات ومهربيها ومروجيها في 
ثلاث قارات؛ في الشرك. واصبح الاسم المتداول للعملية بين الاعضاء الثلاثة عشر 
في الفريق "عملية فولمار" وهو الاسم الذي اطلقه عليها معاون منسق العمليات 
آندي اوبي الذي قال: "الفولمار طائر مهاجر يتوقف في بريطانيا قبل ان يصل الى 
أمريكا الشمالية." انها رواية طريفة توخى منها ارضاء اعضاء الفريق الا انها غير 
دقيقة اذ ان طائر اللمفولمار هو من طيور القطب الشمالي البحرية غير المهاجرة. 


بعد يومين من اعتقال أحمد» تعقب رجال التقصي وليمسن الى حانة بالقرب من 
إيفر في بكنفهامشاير حيث التقى رجلا طويل القامة هزيلهاء ذا وجه انقر فيه 
ندوب شبيهة بندوب الجدري. انه انيق الملبس على نحو ملفت للنظرء؛ اعتاد اثناء 
الحديث استخدام حاسبة الكترونية بمهارة. صعد اللمرجل الى سيارة من طرار 
"جاغوار 5-ل» وانطلق. بها ورجال التقصي في اثره حنى وصل الى منزل منعزل 
وسط ارض واسعة لا يبعد كثيرآ عن الحانة. واكتشف رجال فوكستروت ان الرجل 
يدعى بول داي وعمره 2٠‏ سنة ويعمل مديرآ لشركة "غولدن فالكون" الشي تتولى 
تدبير شركات بريطانية لتزويد القوات المسلحة في احدى دول الشرق الاوسط 
الخيى والثياب وجرابات المؤن. وكان هذا العمل من التواضع بحيث انه لم يدر عليه 
اكثر من ٠١‏ آلاف جنيه سئوياً؛ ومع ذلك استطاع قبل عامين ان ينتقل وزوجته من 
شقة صغيرة في شمال لندن الى ذلك المنزل المهيب الذي دفع ثمنه 917 الف جنيه 
نقداً. من الواضح إذآ ان لديه مصادر دخل أخرى. 

ان الشركة التجارية كانت مفيدة له كفطاء. وأضفى عليها عنوائها في 
"اسكوتلانديارد الكبرى" مسحة من الاحترام خصوصآ بالنسبة الى تاجر سابق 
للسيارات المستعجلة سجن مرتين بتهمة الاحتيال. وطبيعة العمل في الشركة 
جعلت ثتنقلات داي بين القارات امراً مقبولا لا بل معقولا. لكن اسمه كان معروفاً 
لدى الجمرك وهو كان قام بعدد من الرحلات الى باكستان والى امريكا . فأصدر هيوز 
أمرآ بتهويل المراقبة الرئيسية اليه. 

وبفضل التعاون غير المتردد والسريع الذي ابداه أحد جيران داي والذي سمح 
لرجال فوكستروت باستخدام مرأبه»: أبقى هؤلاء منزل داي تحت مراقبة دقيقة 
مزودين جهاز إرسال واستقبال ومنظاراً ثنائي العينين اضافة الى آله التصوير. 


وكان كلما غادر داي - الذي بات يعرف بين اعضاء الفريق بإسم "تانفو- 
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واحد" - منزله: تعقبته سيارتان متوقفتان في الجوار. وكانت السيارتان على 
اتصال مستمر واحدتها بالاخرى تنسيقاً للمراقبة» تتبادلان الرسائل من نوع "هنا 
فوكستروت واحد. اننا نتعقب تانغو واحد فِي جادة سليد... اننا نقترب من 
المستديرة الاولى واشارة سيارتة تدل على أنه سوف ينعطف يمينا ." 

وما لبثت تصرفات داي حيال شركاكه الذين التقاهم في المقاهي والحانات 
الفخمة في الفنادق حول مطار هيثروء ان دلت على انه الرئيس وان وليمسن يده 
اليمنى. وكان هذا يتعامل مع نصف دزينة من المهربين. احدى مهمات وليمسن 
كانت تأمين شيكين اساسيين في اسلوب داأي لتهريب المخدرات وضمان أبصالهما 
الى التاجر الذي يتعامل معه في اسطمبول: مصدر الهيروبين. 


عمل بديل 
كان على وليمسن أن يبتاع كميات كبيرة من المشدات النسائية من محلات 
"ماركس أند سبنسر" بسعر 0:! جنيهات المشد الواحد. وكان عدد من هذه 
المشدات بيِرسل الى باكستان. كذلك كان عليه ان يبتاع من محلات "وولورث" عدداآ 
من حقائب المسفر القماشية المتماثلة ذات اللون البني. 
وكما فعل ناصر أحمدء كان المهرب يصل بالطائرة من باكستان وهو يرتدي 
مشدآ محشواً بالهيرويين الموضب في اكياس صغفيرة من السيلوفان. وكراكب عابر 


خاض ١‏ سبتمبر 

كان يتوجه مباشرة الى المغاسل في قاعة المسافرين وهناك ينقل المخدرات الى 
حقيبة من حقاقب "وولورث" البنية. 
' بعد ذلك يتعين عليه ان يجد. المهرب المكلف نقل الهيرويين الى نهاية 
المطاف. وما. ان يتعرف عليه من الحقيبة التي يحملها وتلتقي نظراتهما حتى 
يتوجه الاثنان الى مقعدين متجاورين ويجلسان برهة وجيزة قبل ان ينصرفا وقد 
حمل كل منهما حقيبة الآخر. وهكذا نتم عملية التسليم والدفع في الوقت نفسه إذ 
غالبا ما تحوي الحقيبة التي يتسلمها المهرب المقادم من باكستان اوراقاآً نقدية 
توازيى المبلغ المتفق عليد. اما المهرب الثاني فيتوجة بدوره الى المغاسل حيث 
ينقل الهيرويين من الحقيبة الى المشد الذي زودة أيانه وليمسن ويصبح بذلك جاهرآ 
للتوجة الى امريكا. ش 

انها طريقة بسيطة:؛ واضحة: لا تحتاج حتى الى الكلام متخطية بذلك حاجز 
اللفة. اما مبرر استخدام داي لها فانها لا تورطه ابد في نقل الهيرويين. والواقع 
انه بفضل تلك الطريقة كان في مأمن في كل وقت من القبض عليه متلبساً بجرم 
حيارة هيرؤبين. 

ثمة اسباب وجيهة جعلت داي يتشبث بهذه الطريقة ولا'يحيد عنها. فقبل ان 
يتحول الى باكستان كمصدر للهيرويينء» كان نظم عملية لتهريب هذه المادة من 
ماليزيا. وكان أحد المهربين العاملين معد دهاناً عاطلا عن العمل يدعى ديريك 
غريغوري يقطن بناء يملكه المجلس البلدي في "ريتشموند - سري". وعندما 
قبضُ عليه في .فطار بينانغ وهو يحاول تهريب مخدرات؛ اعطى داي زوجته مبلغ 
الف جنيه لتنفقها في الدفاع عنه لكن غريفوري دين وحكم بالاعدام بموجب 
القوانين الصارمة التي تحرم الاتجار بالمخدرات في ماليزيا. وقد رد استتثنافه 
للحكم في "5 مايو (ايار) 2١94‏ فقدم التماساً الى هيئة العفو التي لا يتوقع ان 
تبتة قبل اشهر. 

ومن قبيل الاحتياط» ولكي يضمن داي سلامته الشخصية: أبتعد عن كل 
العمليات المتصلة بالهيرويين من انتاج وتوزيع. ولاحظ رجال فوكستروت انه عمد 
الى استخدام الهاتف العمومي في مذابراته مع باكستان وامريكا استبعاداً لاي 
شبهة. وشاهده رجال جهاز التقصي يستبدل بعملة من المصرف اكياساً .هن القطع 
النقدية من فئة العشرةٍ بنسات لاستخدامها في مخابراته لعقد ٠‏ صفقات مع اسلام 
اباد وسان فرنسيسكو. 


عمل فريق 
احدثت مراقبة وليمسن والمتصلين به والمتعاملين معدء ضفط٠ا‏ كبيراً على 
اعضاء فريق فوكستروت الذين غالبا ما اضطرتهم ظروف المراقبة الى العمل 
المتواصل من الخامسة فجرآ حتى منتصف الليل وذلك لثلاثة ايام متوالية ولاربعة 


ا الفخ الانكليزي 

احياناً. واشترك في العملية جميع الاعضاء بمن فيهم رئي ديفقبد هيور. 

وذات مرة اصطحب هيور ايدا سترزلك المرأة الوحيدة في الفريق» ودبي انيقة 
وذات قامة صغيرة: لمراقبة داي ورفيق له جلسا في بهو فندق "شيراترن سكاي 

" بالقرب من مطار هيثرو. وعندما نهض داي ورفيقه لينصرفا مالت ايدا نحو 
هيور وكأنها تنظر في عينيه وتهمس له كلامآ ناعمآ في حين انها في الواقع كانت 
تخاطب الميكروفون (المذياع) في حقيبة يدها وهي قالت: "انهما ينصرفان الآن 
من المدخل الامامي." 

تلقى الرسالة اثنان من فريق فوكستروت كانا خارج الفندق. وفي الحال ادآرا 
سيارتهما وتعقبا داي الى متجر عام في أكتون في القسم الفربي من لندن يملكه 
باكستاني. وسبق لداي ان قام بزيارات متعددة لذلك المتجر. ثابر اعضاء الفريق 
على مراقبة المتجر بضعة ايام لكنهم خلصوا في النتيجة الى ان ما يدور بين 
الرجلين هو عمل تجاري لا غبار عليه ولا صلة له بالمخدرات. 

على ان ملازمة رفيق داي في فندق روت سكاي لاين» اثمرت نتائج افضل. 
فجون هيردج ابن الاربعين» رجل ضخم واثق من نفسهء عمل مهندساً بحرياً. وهو 
جاء في الأصل من بيتربورو في كيمبردجشاير. وكان يتاجر بالبواخر في لندن 
ويتولى التهريب الآن لمصلحة داي. 

كان هيردج عقد صداقة في بيتريورو مع رب عائلة مؤلفة من اربعة اولاد يدعى 
ديفيد مبلارد. فدبر له عملا كسائق شامنة. وعندما استفني عن خدماته؛: طلب من 
هيردج ان يساعده. فتحدث هيردج مع داي حول امكان استخدام ميلارد في 
التهريب فقال له داي: "إن كنت تعتبره مناسباً فلا بأس.' 


١ وم‎ 


خاص ١‏ سب ةتمبر 


اولى كرد ميلارد كانت الى سان فرنسيسكو ورافقه هيردج وكان مسؤولا. عنه. 
وكان داي يعتبر ان نفقات المسؤول من ثمن بطاقات سفر ومصاريف إقامة في 
الفنادق: شق ٠‏ مهما بلغ ارتفاعهاء مبررة نظراً الى اهمية الدور الذي يمثله. 
فمجرد وجوده يبعث الطهأنينة في نفس المهرب خصوصا إذا كان هذا جديداً في 
هذا كله ان في امكانه مراقبة المهرب عن كثب ومنعه من غش المخدرات قبل 
تسليمها أو سرقتها أو بيعها مستقلا بها عن صاحبها. ‏ 

غندما وصل هيردج وميلارد الى سان فرنسيسكو حجزا في أحد الفنادق ثم اتصلا 
هاتفياً برجل داي المسؤول عن فرع امريكا وهو ضخم الجثة ملتح إسمه لفان 
كادوغان سبق له ان قام بعدد من المغامرات التجارية بدءا بصالون للحلاقة في 
ساوثمبتن مرورآ بمطعم في أنتيغوا بجزر البحر الكاريبي اطلق عليه اسم "ولفي", 
وانتهاء بمشروع فاشل للاتجار بالأثاث. 

إلا ان كادوغان بداء عندما التقاهماء رجل اعمال جدياًء شديد التدقيق في 
التفاصيل وهو أمر هيردج بالتوجه الى فندق آخر وما ان فعل حتى اتصل به هاتفياً 
وطلب منه ان يستدعي سيارة أجرة لتنقله الى إحدى التلال في المدينة. وفي 
منتصف الطريق الى تلك التلة» وحسب التعليمات: ترجل هيردج من السيارة 
وتابع طريقه سيراً. وفجأة ظهر كادوغان قربه فسلمه الهيرويين في كيس من 
اكياس المطار المعفاة من الرسوم الجمركية. 

عندئذ إتصل هيردج هاتفيآ بداي وابلغ اليه انجاز العملية مستخدمآ لذلك عبارة 

رمزية كانا اتفقا عليها. وهو قال 
لخ: "لقد وصل المحامي مع 
العقد." 
الا ان نجاح ميلارد في إتمام 
عملية تسليم ثانية في سان 
فرنسيسكو اوقع داي في هفوة 
جعلته يرسله مجددآ الى اسطمبول 
ليعود منها بكمية من الهيرويين 
لبيعها بالأمانة. لكن ميلارد عاد 
بعد ثلاثة ايام خالي اليدين بسبب 
اعصابه التي خانته. وكان فريق 
. فوكستروت في ذلك الحين؛ اي في 
شهر مايو (ايار)ء وضع ميلارد 
نحت المراقبة. 
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كان لميلارد زوجة اسمها سيلفيا عملت في أحد الأوقات ساقية في حانة في 
بيتربورو. وكانت اشد صلابة منة وهي أبدت أستعداداً للمخاطرة برحلة الى امريكا 
حاملة الهيرويين في مقابل 50٠١‏ جنيه عدا المصاريف. إلا ان داى اضطر الى 
إلفاء العملية المقررة عبر الاطلسي ثلاث مرات متوالية بسبب اعتقال ناصر احمد 
وتخلف المهربين الآخرين عن الوصول الى المطارات الأوروبية التي وقع اختيار داي 
عليها على اساس انها أكثر أمانا من مطار هيثرؤ؛ لعمليات التسلم والتسليم. 

اخيرأ وفي ١5‏ مايو (أيار)ء وباعصاب ما زالت على منانتهاء طارت سيلفيا من 
مطار هيثرو الى مطار شيبول في امستردام وبرفقتها هيردج مسؤولا عنها. وهناك 
تبادل الاثنان حقائب بنئية مع مهرب باكستاني قبل أن يركبا في طائرة متوجهة 
الى نيويورك. تلك كانت رحلتهما الاخيرة. 

في لندن: إتصل رئيس فريق فوكستروت ديفيد هيور بممثل لمكتب مكافحة 
المخدرات في السفارة الامريكية وأعلمه ان هيردج وميلارد سيصلان الى مطار جون 
ف. كينيدي وبحوزتهما هيرويين ورجاه قائلا: "من فضلك لا تأت على ذكرنا ابدا. 
حاول ان تجد طريقة أخرى توحي أنه قبض عليهما مصادفة." والسبب انه لم يشأ 
ان ينبه داي الى ان شبكته تحت المراقبة. 

حال وصولهما الى مطار نيويورك أوقف الاثنان وتبين أن سيلفيا كانت تخفي في 
مشد تحت فسطانها الازرق اربع رزم من الهيرويين زنتها ثلاثة كيلوغرامات. 
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمس" أنذاك الخبر الائي: "صرح مايكل كونمان 
الناطق باسم ادارة الجمرك ان عميلا جمركيا ارتاب بامرأة ترتدي معطفاً سميكا 
في ذلك الطقس الحار." 

اتصل كادوغان هاتفيا بداي واعلمة بالنبً. لم يكن في حاجة الى الآلة الحاسبة 
ليقدر فداحة الخسارة فثمن الهيرويين وحده 0 الف جنيه وهو كان يأمل أن يربح 
في هذه الصفقة نحو "٠٠١‏ الف جتيه بعد بيعها في نيويورك. اما خسارة تجار 
المخدرات في شوارع امريمًا فربما فاقت :+ ملابين دولار. وفي وقت لاحق علق 
داي على الحادث بحضور وليمسن: "إنها اوقات عصيبة بالنسبة الى المهربين". 

وعندما نقل اليه التعليق مساعده والرجل الثاني خي العملية جون هيوستن: 
وكان هذا اسكوتلنديا قصير القامة متين البنيان من دندي؛ اقسم ديفيد هيور على 
ان امور المهربين سوف تزداد صعوبة. 

بعد مضي شهر على توقيف سيلفيا ميلارد وهيردج: تأكد هيوستن ان داي لا 
“يزال يجهل كيف انكشف أمرهما. وذات يوم جلس داي ووليمسن في حانة فندق 
شيراتون سكاي لاين يتناقشان في موضوع التوقيف. وكان يجلس الى طاولة 
مجاورة هيوستن وعضو آخر من فريق فوكستروت اسمه بيثر ايفري وهو عريض 
المنكبين متين البنيان كما هو مفروض في اي لاعب "رغبي" من ويلز. 

وتظاهر هيوستن بحل لغز كلمات متقاطعة ليدون كلام داي الذي قال: "سيلفيا 
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شيبول من دون أي عائق لكن 
0 اعترضتها في امريكا. لا افهم 
لماذا ارتدت تلك العاهرة الحمقاء معطفاً من فرو في ذلك الطقس الحار. ' 

لا بد ان داي صدق بسذاجة القصة التي اختلقتها ادارة الجمرك ومكافحة 
المخدرات في اهريكاء وهو راح يطمئن وليمسن ويقول له: "سيكون كل شيء على 
ما يرام هذه المرة. سنستخدم مطار واشنطن. ومنذ وصولهما الى فرنكفورت سوة 
يكون لديهما 00 دقيقة يلتقيان المرجل خلالها ثم يتابعان رحلتهها وبحوزتهما 
الكيس." 

مرة أخرئ: تجنب المهربون مطار هيثرو واختاروا للعملية مطاراً آخر قدروا ان 
فرص 'كشفهم فية اقل. 

وقال داي: "قل لي» هل جماعتك مستعدة للذهاب؟" 


فلار 5 
تقرر ان يكون المسؤول في الرحلة الثانية بيثر ديفيس وكان عمله الاساسي 
موزع خبز على البيوت والمحلات. وكان عاد لتوه من رحلة شهر عسل في جزيرة 
كورفو باليونان. واختير الكهربائي بول مورفي مهربآ. والاثنان من سكان ولسدن 
في شمال لندن وكلاهما عمل سابقآ في تهريب المخدرات لمصلحة داي. 
في اليوم التالي توجه وليمسن الى محلات "مارك اند سبنسر" في لندن وابتاع 
مشدا؛ وعند الدفع داعب فتاة الصندوق وهو يناولها مبلغ 0غ جنيهات ثمنآ له. 
بعد ذلك نقل المشد الى منزل بيتر ديقيس. 
ريل 
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حيس الساعة الخامسة والدقيقة 0غ من صباح اليوم التالي 
أوصلت عروس ديفيس عريسها بالسيارة الى منزل 
مورفي. وكان في اثرهما رجال فوكستروت اليقظون. 
0 ومن هناك اوصلتهما الى مطار هيثرو حيث تسلما 
0 بطاقتيهما وانطلقا الى فرنكفورت. 
كان ذلك يوم أحدء إلا ان رجال فوكستروت تجمعوا 
في مركز قيادتهم الجديد في فيترلين في هولبورن. 
وكانوا في انتظار ذلك النهار منذ اشهر وقد عانوا من 
اجلكد سهراً وحرمان اعشية وسهرات وحفلات ميلاد 
لاطفالهم. كان مقررا ان يوقف ديفيس ومورفي في مطار 
فرنكفورت متليسين بجرم حيازة الهيرويين وستتوافر 
ادلة كافية لاعتقال داي والآخرين في لندن: إلا ان آمالهم 
سرعان ما خابت فمهرب باكستان لم يصل وعاد ديفيس 
ومورفي بالطائرة الى هيثرو حيث التقاهما وليمسن. 
ولكي ينفسوا عن شعورهم بالإحباط والخيبة؛ قصد اعضاء فريق «*» حانة بجوار 
مكتبهم اسمها "ذي برنترز دقل" وهناك قال ديفيد هيور وهو يستشيط غضبا: "ان 
المطاردة غير فعالة البتة." 
لم تقتصر الخيبة التي سببها الفشل في فرنكفورت على أعضاء فريق «-5» 
وحدهم. ففي امريكا شعر كادوغان بالقلق وهو خشي ان يدفع فشله في مد التجار 
بالهيرويين بانتظام الى التفتيش عن مصدر آخرء خصوصاً ان بعضهم كان بدأ 
ينتقد نوع الهيرويين الذي باعه اليهم. ومع ان نقاوته بلفت 80 في المئة وكان 
بالتالي قابلا لأن يشعشع الى درجة ٠١‏ في المئة نقاوة محققا بذلك ارباحا هائلة: 
إلا ان لونه مال الى البني والبيج فيما التجار يفضلونه "ابيض ناصعاآً ودقيقا مثل 
بودرة جونسون للاطفال." ش | 
توجه داي الى امريكا كي يطمئن كادوغان. فمصدره في اسطمبول كإن عرض 
عليه خطة ربمأ أنهت مشكلتهم. وهو قال له أنه يعرف ديبلوماسياآً على وشك 
التوجه الى نيويورك لحضور دورة الجمعية' العمومية للامم المتحدة وهو على 
استعداد لاستخدام حقيبته الديبلوماسية لتهريب بين 0١‏ و20 كيلوغراماآً من 
الهيرويين. تبقى المشكلة الرئيسية وهي تمويه المصدر من طريق تحويل الارباج 
الناتجة من عملية بيع تلك الكميات الكبيرة من الهيرويين وألتي تقدر قيمتها 
بالملايين: اما بواسطة مصرف اجنبي واما بواسطة شبكة معقدة من الوسطاء. 
وفي حساب داي وجماعته ان العملية سوف تدر عليهم ربح صافيا يعادل قيمة كل 
تجارتهم على امتداد سنتين بحيث لا تقل عن ٠٠١‏ مليون جنيه. 
وبمزاج مرحء عاد داي بطائرة من طراز "كونكورد" الى لندن مصطحيا كادوغان. 
فل 


00 
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ولدي وصولهما الى المطار اعترض ضباط الجمرك كادوغان وعندما فتشوة وجدوا انه 
يحمل ١":‏ الف دولار في حقيبة للسفر زعم انها قيمة ارباحه من تجارة السلع, 
وكانت في حوزقه ايضآ كمية صغيرة من حشيش القنب. وهو وافق على دفع 
الغرامة الفورية العادية والتي تبلغ 0/ جنيهاً: ثم انصرف الاثنان وهما يضحكان 
في سرهما على جهل ضباط الجمرك! 


تضييق الخناق / 

مضى شهر من الترقب والانتظار. ثم في ١8‏ يوليو (تموز) توجه داي ووليمسن 
في السيارة الى هيثرو. وفي شباك احد مكاتب السفر دفع وليمسن نقد ثمن 
بطاقة طلب ارسالها الى أحد الاشخاص في مطار شيبول كي يتمكن السيد د. 
كستر من السفر بالطائرة من.هيوستن الى مدينة مكسيكو. 

في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي» كان بيثر ايفري في مطار 
شيبول مع عدد من ضباط الشرطة الهولنديين عندما وصل السيد كستر. فعدا ان 
جواز السفر الذي حمل ذلك الاسم كان مزوراً ويخص شخصاً يدعي داني تشستر سبق 
لوالده ان عمل مع داي2» فإن الاسم الأصلي بدل ليصبح كستر والصورة ابدلت 
بأخرى. ان التزوير وحده كان كافياً لاقناع ضباط الهجرة الامريكيين بالاشتباه به 
من دون ان يكون لديهم ظن بعملية تهريب مخدرات» وإلا لكان السيد كسكر وصل 
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الى هيوستن من دون أي إشكال. انه مجرد شخص يحمل جواز سفر بريطائيا قادم 
من هولنداء وهولند! ليست بلدا منتجاً للهيرويين. 
وكان حامل الجواز وصل لتوه بالطائرة من كراتشي الى شيبول نحت أسمه 
الحقيقي: طاهر نديم. وكان يرتدي حول خصره مشدآ من مشدات "مارك اند 
سبنسر" دس فيه كيلوغرامبين من الميرويين فقبضت عليه الشرطة الهولندية. 
في نهاية ذلك اليومء بات في وسع ديفيد هيور واأعضاء فريقه أن يهنئوا 
انفسهم ويحتفلوا بما انجزواء فهم ايضاً اجروا اعتقالات شملت دأي ووليمسن 
وديفيس ومورفي وديفيد ميلارد وشريكين آخرين في الجريمة. 


صلة الوصل الامريكية 

بعد اسبوع سافر هيور وجون هيوستن بالطائرة الى أمريكا لجمع القرائن 
استكمالا للتحقيق: وهما استجويا في نيويورك جون هبردج وسيلفيا ميلارد. ثم 
توجها الى فينيكس في ولابية اريزونا على امل اعتقال ولففانغ كادوغان لكنه كان 
هرب من منزله الفسيح في بارادايس فالي. إلا انه اعتقل في وقت لاحق في يخته 
المترف الذي كان راسياً في جاكسونفيل بولاية فلوريدا. 

وفيما المحققون البريطانيون يفتشون هنزل كادوغان في مرافقة موظف من 
الادارة الامريكية لمكافحة المخدرات: اذا بجرس الهاتف يرن. كان المتحدث رجلا 
بريطانيا قال انه يدعى انطوني وهو منذ اسبوع يحاول الإتصال بكادوغان. فاجايه 
الموظف الامريكي» من دون ان يكشف له عن هويته؛ انه سيعود ويتصل به. 

من التحقيق الذي اجرياة» علم هيور وهيوستن إن المتحدث هو انطوني 

ماقلوك - هدسن إبن أحد الرؤساء السابقين لشركة "لويدز" البريطانية للتأمين 
وهو شريك لكادوغان في تجارة الأثاث الفاشلة. وعندما اجتمع الاثنان مجدداً في 
فيتيكسء كانت احوال جاقلوك - هدسن متدهورة والحظ تخلى عنهء فقال له 
كادوغان إن في أمكانه ان يفتح أمامة بعض الفرص. 

كان فريق «2» سجل بعض هذه "الفرص". فبين الصور الفوتوغرافية السبعمكة , 
التي أخذت لجمع الادلة اثناء عملية فولمارء عثر على صور لهاقلوك - هدسن مع 
بول داي في فندق شيراتون سكاي لاين وأخرى التقطت بعدها بشهر في فندق 
"لاوندس" في بلغرافيا. في ذلك اللقاء غفادر داي الفندق وهو يحمل كيسآ للفسيل 
احتوى على 06 الف دولار سلمة إباها هاقلوك - هدسن. 

عندما اتصل هافلوك - هدسن ثانية قال له الموظف الامريكي ان هناك زائرين 
بريطانيين يعرفان كادوغان وداي و"ربما تود أن تلتقيههما." 

سر هاقلوك - هدسن بالامر وثوجه الى الفندق الذي ينزل فيه هيور معي 
وبعد ايل وم ا اليه غرفة وه هدمن 
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جدير بفرص أخرى مثل الرحلة التي قام 
بها الى اسلام اباد لتسليم عميل داى 
0“ الف دولار وشيكات نميا كي 
وفي سردة الحماسي للدور 
الذي قام به في مقابل ستة 
آلاف دولار للرحلة الواحدة, 
أصيب بالفواق فقال لهما: 
"سوف أستخدم الحمام إن 
سمحتما وإن لم تختف 
1 إٍ الحازوقة عندما أخرج فما 
00 عليكما2ء يا رفيقي)» سوى 
إزعاجي وهذا كفيل بتخليصي 

منها ." 
لدى خروج هافلوك - هدسن من 
الحمام عرفه الامريكي بنفسه وقال له 

"إنك موظوف." 

الولاي قالاجتسة نك فلي شباقي ميلارد بسبعة وعشرين شهراً سجنآ وعلى 
جون هيردج بخمس سنوات وعلى كادوغان بعشرين سنة وبغرامة نصف مليون دولار 
وعلى هاقلوك -:هدسن بستة اشهر. واوقف ما لا يقل عن نصف دزينة من المهتمين 


.بالاتجار بالهيرويين في سان فرنسيسكو في انتظار أهالتهم على المحكهة. 


1 


وفي هولنداء حكم على طاهر نديم بالسجن مدة سبع سنوات. 

6 في بريطانيا فصدرت احكام بالسجن على كل من بول مورفي ( سنوات) 
ديفيد ميلارد ٠١(‏ سنين) وبيتر ديفيس (؟١‏ سنة) وكلايف وليمسن ١1!/(‏ سنة) . 
يا بول داي "العقل المدبر" الذي وصفه ألقاضي البريطاني بائة "مراوغء جشع 

وعديم الضمير" فقد حكم عليه بغرامة ١٠١‏ الف جنيه وبالسجن م7 سنة. 
اما ناصر أحمد اول الموقوفين فقد ادعى انه اكره على تهريب الهيرويين. ولقد 
صدقت هيثة المحلفين ادعاءة وبرأته. ش 
وقال روبرت ستاتمن الضابط في الادارة الامريكية لمكافحة المخدرات» الذي 
رأس عملية التحقيق في نيويورك: "أوقعنا بجميع افراد الشبكة من المصدر في 
باكستان الى التجار الذين يروجون المواد المخدرة في الشوارع. انها عملية فريدة 

في نوعها تقريباً. وكل ذلك بدا مع الجمارك البريطانية." 

»« تورماسن موس‎ ٠ ٠ 
ترجمة د. باسمة سكرية عيد‎ 


14م ةا عدده للتاه كز بجعآه ع1 


تعلط أبماع8 عاده م0 مز مع اج قعم أعقوقم بزاماععبيروويهم ١دأ10‏ أن مه 5ك 
01180 مت لزع لقنا م0 1أق مط ع أه أعقجارع وؤنامروة»! 00ج 
5 عطووبولة مأارطع,0 برط 


3 


أصممازممع عام 8 جامعة ممطمممه 


الشعب البريطاني للدفاع عن بلده وملكتة. 


0 2 
28 


المشهد رأئنهاأا 


53 معو حب 5006 ف خرن 1 جام ها 
السنديان وي كر سا أشر ستها 311 


5 سه 0 6 ا 44 مأ 2 كأنهأ اسم 0 0 ا أنها 


44 ا 1ط 4 
اس هذا الاأسطو 5 ء فشثرآ1 


ع ل 2 
27 3 شد حم 
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00 


ا 42 : لمر 8 
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ل جا علي أنتهار محسطلق الملكة 


لز منت إٍ و 24 


رسم مشرق للاسطولين الانكنيزي والاسباني يحوطان اليزابيت في "لوحة الأرمادا" (108/8 - 85) 
المنسوبة الى الرسام الانكليزي جورج غوار. 

كان هدف الأرمادا الإبحار عبر بحر المانش لملاقاة الجيش الاسباني في بلاد 
الفلاندر بالاراضي المنخفضة:» بقيادة دوق بارما الذي كان يعتبر ابرع عسكري في 
اوروبا. وبعد تلاقي القوتين كان عليجما عبور بهحر الشمال وإقامة رأس جسر على 
شاطىء مقاطعة كنت» في يلدة مارغيت على الأرجح: ثم التوغل داخل الاراضي 
الانكليزية لاحتلال منطقة لندن وعزل اليزابيت البغيضة "الوقحة." 
< اعتبر الملك فيليب هذه الحملة واجبه المقدس. وبعدما أبهرت الأرمادا من 
لشبونة في 8, مايو (ايار) من العام ١08‏ قضى الملك أربع ساعات يصلي راكعاً 
على بلاظ قصره "الاسكوريال"(١)‏ الذي يشبه ديرا كثيبا. ش 

ومع ذلكء فإن "مغامرته الانكليزية" الطموحة هذه بدأت بشكل سيىء. فالرياح 
الفعاكسة آخرت تقدم السفن» فأنتنت المون أو شحتء وكان لا بد من استبدالها. 
وما كاد الاسطول يتهياً لدخول كورونا في شمال اسبائيا حتى شتتته عاصفة هوجاء 
وألحقت المضرر ببعض سفنه كما فقدت السفينة المستشفى. ولم يتمكن الاسبان 
من الاقلاع إلا في "5 يوليو (تمور). 

كانت الأرمادا مزيجآ متنافرا من السفن الاسبانية والبرتغالية؛ والمراكب 
(1) يضم هذا القصر عددآ كبيراً من المخطوطات العربية. ‏ - 
أو كفعلصقضاطة3 أعم3 ك55هنان:52 هطة أه طوزلوذ اهعم لمكا بط :اناق ق نالا 1516 ألمقا؟ أقدمأئهل! تقطمهروهأمطط 


كه م0816 كنم قط أه ممأأععاام0 .118210 .ملوبط بعع و6851 لجوامع8 هطا أت كعمأونضا عطأ مكرة عأع540ااة1 
ملل م8 ام قوعطعيك عط قم لأومإمنام6. توما ,لمصفااقة الأقعارهه5 أمموائدا؟ ببرفم 0ر5 رعمادللا طاباه5 برعلا 


الإيطالية والألمانية المستاجرة 
المشتراة او المصادرة. أما ففر الإسطول 
فكان ١5‏ غليونا حمولة الواحد ٠١6١‏ 
طنا: وهو مجهر ب١‏ , موقعا ثقيلا أو أكثر 
ويحمل على متنه 05٠‏ رجلا. كما كانت 
الآهال معقودة على اربعة غلياسات طول 
واحدها حوالى 50 مثرا من الكوتل حتى 
الجؤجؤ ومزود 0١‏ مدفعا ومسير بالاشرعة 
والمجاذيف التي يحركها ٠٠١‏ من الرقيق. 

وكانت البوارج الحربية مدعومة بسفن 
تجارية مسلحة وزوارق صغيرة وسريعة 
لنقل الرسائل. بالاضافة الى اطواف غير 
متقنة محملة بالمؤن والامدادات على 
مختلف انواعهاء من رصاص والواج 
فشبية وجلود تيران لسد فوهمات 
المدافع: الى ٠‏ زوج احذية. وكانت 
السفن محملة ايضا بالبفال والخيول وكل 
انواع معدات الحصار لاحتلال انكلترة. 
اما المؤن فتضمنت المياده والاطعمة 
الجافة والسمك المملح واللهم والجبن 
والزيت والنبيذ والارز. 

كانت التجهيزات الحربية تتألف من 
مدفعء. ومن أكوام من ذخيرة 
المدافع: الى جانب الرماح والبتادق 
والمطارد والسيوف. وقد بلغ عدد رجال 
هذا الاسطول نحو "٠‏ ألفاً منهم ١5‏ الف 
جندي والباقون من البحارة والنجارين 
والمدادين والجسراحين والتبلاء 
المغامرين. ش 

وكان على المتن ايضآً "حكومة ظل" 
تضم موظفين رسميين وكهنة وقضاة 
لادارة انكلترة المحتلة. وعقدت قيادة 


فيليب الثاني ملك اسبانياء 
خصم لدود لاليزابيت . 


القائدان الخصمان اللورد هوارد (فوق) ودوق مدينة سيدونيا على بارجتيهما "الفلك الملكي" (الى. 


:اليمين) و"سان مارتين." الى اليسار. : درايك يلعب البولينغ » وفق أشهر النوادر التي تحكى عن 
الأرمادا . 


الحملة لرجل ريفي يتعاطى زراعة البرتقال في الاندلس المشمسة يدعى ألونسو 
برث د غغوثمان الملقب "الصالح", دوق مدينة سيدونيا (0). 

غندما وصلت الأرمادا الى مسافة ٠١‏ كيلومتر شمالا ضربتها عاصفة أدت الى 
تشتيتها فانفصلت خمس سفن عن الاسطول الى غير رجعة. وعندما اقتربت من 
بحر المانش في 55 يوليو (تموز) وجدت الانكليز في انتظارهاء لأن مخابراتهم 
كانت تراقب تحركاتها منذ اقلاعها. 


لم يكن الاسطول الانكليزي متكافئآ مع الاسطول الاسباني؛ ولكن كانت له ميز 
التحرك قفرب ألوطن مما ساعد المراكب على التوجه بسهولة الى أقرب مرفاً 0 
المؤن والامدادات . فوق ذلك كانت السفن الانكليزية آلاث حربية فعالة:» غير متقلة 


(0) هذه المدينة هي فينيقية الاصن . (صيدون) واشتهرظ كمركز للترجمة في الاندلس. 
ل اة 


نهاية الارمادا الاسبانية 


بحمولة إضافية وجاهزة لتناور بسهولة. وقد علق أحد رجال مدينة سيدونيا بدهشة:؛ 
"كانت سفنهم من السرعة والرشاقة بحيث كانوا يستطيعون ان يديروها كيفما 
شاؤوا." 

كان اللورد شارلز هوارد افينفهام في الخمسين من عمره وكان يقود الاسطول في 
بليموث من بارجته "الفلك الملكي" الرباعية الصواري. وكان يعاونه السير 
فرانسيس درايك؛ أشهر بحار في انكلترة, قبطان السفينة "ريفنج” (انتقام) 
البالفة حمولتها 0٠١‏ طن. وورد في التقليد الانكليزي ان الاثنين كانا يلعبان 
البولنغ في "بليموث هو" عندما أيلغ اليهما: "إنهم آتون!": فكان جواب درايك 
التاريخي: "لدينا الوقت الكافي لننهي لعبتنا." 

وكالحباحب في ليلة دافئة ظهر المرشدون فوق التلال في جميع انحاء إنكلترة 
ليرصدوا اقتراب الاعداء. لم يكن هناك أي هلع. هرع رجال الميلبشيا المحليون 
الى البنادق والرماح وحفرت الخنادق تحسبا لنزول العدو الى اليابسة. وسدت 
شوارع لندن بالسلاسل. وشكل المدنيون مجموعات قتالية. كما نظمت القوى 
المسلحة دوريات حراسة على مدار الساعة. 

في الضاحية الغربية كان السر والتر رايلي ينظم الدفاعات الساحلية وقوات 
الميليشيا المجندة. اما إيرل ليسسترء القائد العام للقطاع؛ فكان يجهز معسكراً 
لقرابة ١‏ الف رجلء يمن فيهم الفرسان: في تيلبوري على مصب نهر التايمز. 

في ذلك الحين كانت الأرمادا تتقدم بهدوء على طول الشاطىء الجنوبي لانكلترة 
نحو موعدها في اتجاه بلاد القلاندر. وفي "١‏ يوليو (تموز) تواجه الاسطولان في 
000 5" اول معركة لهما قرب اديستون روكس 
قبالة بليموث؛: مظهرين بكثير من الدوي 
ورباطة الجأش ما يستطيعان القيام به. 
وقد دهش الانكليز الذين لم يكونوا قد 
رأوا مثيلا لفن الملاحة الاسبانية: عندما 
شكلت السفن الاسبانية هلالا ضخمأ يتجه 
قاباة الى الوراء. وكان عليهم أن يحذروا 
المغامرة بين هذين القابين حيث وضعت 
أقوى سفن الاسطول بحيث يواجه الدخيل 
مأآرقآ حرجأ. 

اتى الاسبان وفي ذهنهم النظرية 
التقليدية القائلة بانك اذا شنت أن تكون 
لك اليد الطولى: عليك بالاقتراب من 
السفينة المعادية ورمي الكلاب عليها 
والصعود الى متتها والمحاربة بالسبلاح 

خركلا 


نهاية الارماذدا الاسبانية 


الابيض. لكنهم لم يستطيعوا تطبيقها ابدا. فالانكليز استطاعوا اختيار 
مسافاتهى بفضل سفنهم الرشيقة. وكانت مدافعجيوء المحمولة على عربات: سهلة 
الحركة والتلقيمء فتطلق النيران بسرعة: بعكس مدافع الأرمادا المثبتة بقوة 
والمصممة لتطلق نيرانها دفعة واحدة. 

في اليوم الاوؤل من القتال استطاع الانكليز ضرب واحدة من افضل السفن 
الاسبانية: "سان خوان د برتغفال." فقد قصفت بشكل متواصل حتى اسرعت 
شفيقانها لنجدثها 2 وعندها ابتعدت توقف الانكليز عن اطلاق. النار. يومها حارب 
الاسبان 0 وقد قال درايك معلقا سد "انهم مصممون على بيع ارواحهم 
مع كل هجوم." 
في اليوم التالي اسر الانكليز سفينتين معاديتين: "سان سلفادور" ألتي 
تعطلت إثر انفجار مخزن البارود واندلاع حرائق» وامتلأت بالجفث: فقطرت الى 
مرفاً وايموثء اما "سيدة الوردية": وهي احدى اضخم سفن الأرمادا وتحمل 2١‏ 
رجلا و"ع مدفعاً وشحنة من الذهبء» فقد تحطمت إثر اصطدامها بسفينة اسبانية 
اخرى» فاستولى عليها درايك بنفسه. 

شرح قاكد السفينة: النبيل بدرو د فالدسء لدرايك انه كان اقسم على الموت في 
المعركة لكنه لم بر عيبا في الاستسلام لبحار عظيم مثلدء فأنزله درايك في 
مقصورته الخاصة وقدم اليه افضل الطعام. 


:11 
:ا ك4 م رق 


بينها كان الاسطولان ببيحران بشكل مترادف نحو هولندة كان مئثات من المدنيين 
الفضوليين يشاهدون تقدمهما من فوق التلال والصخور. وفي ؟ اغسطس (آب) 
تقارب الاسطولان لمواجهة اخرى. واظهرت السجلات الحية واليوميات والرسائل ان 
احداً من الفريقين لم يكن يدرك ماذا كان يجري بوضوح. فالدخان الصاعد من مثات 
المدافع حجب الرؤية والضجيج صم الآذان. ومن الجانبين كانت تنجمر قذائف 
المدافع من الحجارة والحديد وشيظايا الطلقات النارية التي تنشر الموت» ونيران 
البنادق السريعة. 
وتجمع كل الروايات على وصف هذه المواجهة غير الحاسمة ب"الجهنمية". و 
حشركتك سفينة الملكة "ترايومف": وهي الاكبر في هذه المعركة) بين 0 
غلياسات اسبانيةء فقاتل قائدها مارتن فروبيشرء المشهور بلقب "كلب البحر" 
والذى قاد بعثة البحث عن الممر الشمالي الغربي عام 2١0195‏ بشجاعة حتى أنقذه 
اللورن هوارد. 
وثمة مشهد آخر من مشاهد هذه المعركة يبرز دوق مديئة سيدوئيا على مثن 
بارجته "سان مارتين" يصد بمدافعها المع مجموعة من السفن الانكليزية؛ وظل 
سفينة اسبانية في مرمى النيران. وبرزت في المعمعة 
إسفينة السر فرانسيس درايك (الى اليسار) "ريفنج" وسفينة الملكة "ترايومف" 


خاص ؟ سبتمبر 

يقصفها ساعة حتى اتت بعض الغليونات الاسبانية لنجدته. وعلق هوارد على هذه 
الحادثة بالآني: "لم ير احد قتالا اشد ضراوة من هذا." وعندما توقف القصف أعاد 
الاسبان تنظيم هلالهم وتابعوا التقدمء وكانوا وصلوا الى نصف الطريق تقريباً عبر 
المانش. 

كان على الاسبان ان يحولوا سفنهم مشاغل خلال إبحارهم وذلك لترميم:'ما تخرب 
وتهدم نظرا الى عدم توافر اي مرفأ لهم. أخيراً في 5 اغسطس (آب)» وبعد 
مواجهتين غير حاسمتين قرب جزيرة وايتء» بدت لهم نهاية بحر المانش الذي يبلغ 
طوله ٠‏ كيلومترا. ويا للأسفء كان مرفاً كالية, الذي يبعد 70 كيلومترا فقط 
عن انكلترة» تحت سيطرة رجل فرنسي وقف بدقة على الحياد فسمح للاسبان بتزود 
المؤن الطازجة ولكن من دون ان يستعملوا مرافق المرفاً. 


حان موعد اللقاء: فانتظرت الأرمادا قبالة مرفأ كاليه أخبار مراكب دوق بارما 
الناقلة +5 الف جنديء وكان مفترضاً فيها ان تأتي من دنكرك ونيوبورت القريبتين. 

في تلك الاثناء شن الانكليز هجومآ جديدا» فوجهوا مع الريح 6 زوارق انتحارية ‏ 
محملة بمواد سريعة الالتجهاب ومتفجرات» نحو السفن الاسبانية التي كانت معرضة 
للاشتعال بسجولة بسبب هياكلها الخشببة وحبالها المطلية بالقطران. ١‏ .2 

عندما رأى الاسبان اللهييب المحمول فوق البهحر يقترب منهم تفرقوا في كل 
اتجاهء فمرت زوارق النار من غير أذى واشتعلت على الشواطىء. نكن الأرمادا 

وبدأت الرسائل تتوالى من سفن الاسطول المبعثرة. احدى تلك الرسائل أثنت من 
بارجة الاميرال الاسباني؛ دوق مدينة سيدونيا: "إنني على بعد فرسخين من كاليه 
وسفن العدو تهدد جانبي وفي وسعها قصفي بالمدافع في اي وقت,ء فيما انا عاجز 
عن الحاق كبير اذى بها." اما دوق بارما فلم يستطع حتى ذلك الوقت تجميع سوى 
القليل. من المراكب البدائية لنقل الجنود. . 

ومما زاد الطين بلة.أن الهولنديين المتمردين:» أصدقاء بريظافياء كانوا يجويبونٌ 
الشاطىء وهم على استعداد تمحاربة الاسبان. عندها بدت خطة الملك فيليب 
العظيمة كأنها أخفقت في تحقيق اي هدف. 


كانت الأرمادا لا تزال مبعثرة عندما شن الاسطول الانكليزي هجوما تسلم طليعته 
السر فا درا 
نسيسى درايك 0 ردي كك رايسم 0 
تقع بين دنكرك وكاليه. ظ ا 
00 
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المناورة ..وكانت اصدى سقنهم تنزف - كان الدم يتقطر من بالوعاتها - ومع ذلك 
ظل الاحياء عليها يطلقون النار. وان سفينة أخرى ذات خمسة مدافع مدمرة ونصف 
رجالها قتلى استوقفها ضابط انكليزي عارضاً استسلامآ مشرّفآ على قائدهاء فقتل 
فوراً بطلقة بندقية سددت اليه. ش 
بعد ذلك رست سفينتان اسبانيتان مدمرتان على الشاطىء؛ كما غرقت بارجة 
اخرى في عرض البحر واصيبت "سان مارتين"» سفينة دوق مدينة سيدونياء قرابة 
مكثي مرة. أما سفينة درايك فقد تلقت اربعين إصابة ومقصورته الخاصة اصيبت 
مرتين. ويقول المرواة ان ضابطا انكليزيآ قتل في غرفة درايك بطلقة جاءت من 
عند الفسق وضعت عأصفة من الامطار حدا للقفتال. وفي اليوم التالي تراجع 
الانكليز عندما ضربت الريح السفن الاسبانية وقادتها الى الشواطيء الرملية. 
وبعدها تغير اتجاد الرياح فعادت السفن الى عرض البحر. وكانت اسبانيا قد 
خسرت حتى ذلك الحين ستآ من سفنها على الاقل» اما انكلترة فلم تخسر ولا واحدة. 
وقد كتب اللورد هوارد الى وزير خارجية الملكة» السر فرنسيس والسينفهامء قاكلا: 
"ان فوتهم عظيمة ومذهلة ومع ذلك فاننا ننئف ريشهم." 
برهن ذلك على ان المعركة حاسمة:؛ ومع تواري الامل بلقاء دوق بارما بدأ انضباط 
الأرماد! يشهد علامات تفكك. وتجاهلت بعض السفن الأوامر بشن هجوم تان. 
اقام دوق مدينة سيدونياء الذي اظهر شجاعة قتالية فذة على رغم عدم 
تمرسه بحياة البحر» مجلسآ عسكريآ على متن سفينته المصابة. وقد حكم .على 
عشرين من ضباطة بالاعدام ولكنه شنق واحداً منهم فقط في طرف عارضة الشراع. 
ومنذ دخوله بحر المانش لم يذق الاميرال النوم او الطعام الا نادراً. شاهد الضباط” 
والرجال يموتون حولة؛ وهو ايضاً اصيب في فخذه. وقد صرح مرة لربان سفينة: ' 
اسبانية مرت من قربه قاثلا؛: "ماذا عسانا ان نفعل؟" 


أ شر 27 م الأضير 


طارد هوارد الاسطول الهارب شمالا حتى المياه الاسكوتلندية كم قفل عائدا الى 1 
الديار يعد فقدان الطعام. وحتى إن تجرَةٌ الاسبان على العودة الى القتال في محاولة 
أخيرة للقاء دوق بارماء لمنعتهم الآن الرياح المعاكسة. فاختاروا مضطرين طريقاً 
طويلا للعودة الى اسبانيا تلنتف هحول شمال اسكوتلندة وايرلندة الغربية. 

هكذا بدأ نزاع الأرمادا الاخير. فالسفن الكثيرة التي قاومت الضربات الانكليزية 
أصبحت الآن توابيت عاثمة مندفعة الى الامام مرت بالعوااصف ولرشح المياة 
الآسنة من عنابرها. اما رجالها فقبعوا في الزوايا القذرة المليئة بالجرذان يعانون 
الامراض كالحّفر والثيفوس والزجار. عند كانت. فاسدة وحصص كر 
كافية.. 
فقيل 
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أما الأسوأ فلم يكن قد أتى بعد. فبعدما دارت السفن حول اسكوتلندة واتجهت 
نحو شمال الاطلسي المخيف؛ تعرضت لعواصف شرسة: فاقترب بعضها من ساحل 
ايرلندة المنيع . وحاول عدد من رجألها المتعبين ان يجروا انفسهم الى داخل الجزيرة 
بحثآ عن الطعام والمأوى, فكان نصيبهم الذبح على يد المحتلين الانكليز. اما 
بعضهم الآخر فقد وجدوا من يؤويهم وتمكنوا من الهرب لاحقآ خارج البلاد. لكنَّ الآلاف 
منهم غرقوا في البحار الغادرة. وعندما وصلت انباء الكارثة الى انكلترة» علق 
الانكليز قائلين: "انه قضاء الله." | 

لدينا اليوم بيناات مؤئرة غن الفصل الاخير من هذه المأساة التاريخية. فستة من 
حطامات السفن العشرين او اكثر وجدت قبالة الشاطيء الايرلندي: وانقذت 
محتويات ثلاث منها. اما السفينة الاكبر والاغنى التي تم التعرف اليها فهي 
"خيرونا" التي كانت ذات بو م أضخم غلياسء وقد جمعت على مثنها الناجين من 
اربع سفن محطمة بالاضافة الى رجالها ال.٠."١‏ - قضوا جميعاآ باستثناء ستة 
منهم عندما غرقت قرب جاينتس كوزواي على شاطىء الانتريم. ويعتقد انها لم 
تتمكن من العودة الى اسبانيا بسبب اصابتها وثقل حمولتهاء لذلك توجهت الى 
اسكوتلندة على امل ان تستقبل هناك بحفاوة. 

لقد خسرت الأرمادا قرابة ١١٠٠١‏ رجل قضوا غرقآ او مرضآً او في القتال؛ 
بالاضافة الى ثلاثين سفينة او اكثر. والسفن القليلة التي وصلت اخيرا الى اسبانيا 
حولت الى الكسر. أما دوق مدينة سيدونيا الذي ظل على متن سفينته "سان 
مارتين"؛ فوصل الى سانتنير في م سبتمبر (ايلول) مصاباً بالحمى» ونقل على 
حمالة الى بيته في الجنوب ولم يستعد عافيته الا في الربيع الثالي. 

لم يخسر الانكليز اي سفينة كما لم يفقدوا اكثر من ٠‏ رجل قضوا في اثناء 
المعارك» الا ان الكثير منهم قضوا بالامراض قبل تسريحهم. لكن الشعب الانكليزي 
ظل في شك حول رحيل الاسطول الاسباني نهائيآ. لذلك قامت الملكة اليزابيت 
برحلة تهدف الى رفع معنويات جنودها » فقصدت على متن بارجة ملكية تيلبوري في 
اغسطس (آب) لعرض الجنود الذين كانوا لا يزالون ينتظرون عودة الاعداء. وقد 
استقبلت الملكة بهتاف مدو وهي في توب ابيض من المخمل»: تمتطي جوادا ابيض, 

في اليوم التالي خاطبت الملكة جنودها قائلة: "فليخف الطفاة. لقد جكت اليكم 
مصممة على الحياة او الموت بينكم جميعاآ لاقدم الى ربي ومملكتي وشعبي شرفي 
ودمي. اعلم اني املك جسد امرأة ضعيفة ولكني املك قلب ملك وشجاعته. اني 
لأزدري كل عاهل اوروبي بيحاول غزو مملكتي." 


لواست ألب 0 
بعدما نم التأكد اخيراً من ل الكردرة ربحتث معركة الحعصر انفجر الناس بالاغاني: 
الشعبية وشرعوا يشعلون النار ابتهاجآ ويسيّرون المواكب. وسكت الانواط 
ظ ٌْ ا 
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تخليداً للانتصار. واستقبلت الملكة بالزغاريد انى ظهرت: فلم يعرف قبلها حاكم 
انكليزي احبه الشعب مثلما احبها. 
وفي ع ديسمبر (كأنون الاول)؛ بعد اسبوع على احتفال الملكة بالذكرى الثلاثين 
لتنصيبهاء حضرت قداس شكر احتفاليا. 
ماذا تعني هزيمة الأرمادا؟ لو انتصرت اسبانيا لهبط حجاب كثيف على وجه 
انكلترة المهزومة. وفي الواقع: لم يكن للانتصار الانكليزي نتيجة فورية لان حال 
الحرب بين اسبانيا وانكلترة استمرت سث عشرة سنة. وعلى رغم ذلكء قان العام 
سجل انتصارآ تاريفيةآ. فقد تأمن مستقبل انكلترة كأمة وصار في وسعها 
بلوغ آفاق جديدة» متحدية بذلك اسبانيا في امبراطوريتها عينها التي جعلتها 
اغنى بلدان اوروبا واقواها. ومنذ ذلك الوقت ازدادت قوة بريطانيا البحرية مهابة 
واحتراماآ» واصبع تحولها من امة صغيرة مكافحة الى قوة بحرية عظيمة آخذاً مجراه 
إرنست هوسر ه« 
ترجمة سام نجار 


0 


صحصصيم 
محر 


سلالة الغنم 
أحدتث . سلالة جديدة من قطعان الغنم الخالية من الصوف في مقاطعة ويلز في 
بريطانيا . واأعتمد منشىء هذه السلالة: إييولو أوون» نوعين من القطعان المعروفة جيداً : 
هما "ويلتشاير هورن" و"ولش ماونتن" . والخراف الجديدة لا يُجز صوفها الا قليلاء ولا 
تحتاج الى رعي كثير ولا آلى التغطيس بالماء الا عند مكافحة الجرب. وقد بدأ أوون 
اختباراتة في الستينات. وبعد. تسعة أجيال كون قطيعه الكامل واطلق على كل من 
افراده صفة "سهل الرّعاية", هادفا من ذلك الي انتتاج اللحم فحسب. 
يقول أوون: "كان عندي 50٠٠‏ رأس غنم ووجدت أن ايرادي يثأتى بنسبة 1١‏ في 
المئة من اللحم و ٠‏ في المثة فقط من الصوف . والآن تدنت نسبة الصوف الى 0 في المئة 
فقط. " 
ال"صنداي تايمز"» لندن 


الضعف والقوة 
يقول لاعب كرة السلة الشهير لاري بيرد: "ان الفائكز هو الذي يدرك المواهب الني 
حباة اياها الله فينميها ويصقلها لتفدو مهارات ويستخدم المهارات في بلوغ اهدافه. 
ا ال م وان دده 00 


ا 1120 


أو المهنية حادق .طريفا؟ هل ممعت مكاية 'ذات مفزى 
وترغب في أن تشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلماً وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 


صور من المحياة: القصة يجب أن تكون 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
0 دولاراً. 


نابلا كه معاصرة: مقاطع أصلية أو من 


كتب ومقالات منشورة ثنطوي على مفاز 
حكمية. يدفع دؤلار عمن كل سطرين. 


حديقة أفكار: أقوال مأثورة للأعلام 
العرب. تدفع © دولارات عن كل سطرين» 
على ألا يتجاوز القول المأثور السطرين. 


تختار من 


الضحك خير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية: أما اذا كانت جمنشورة فيجب أن 
المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدفع 0" دولارة عن 
الاصلية و١٠‏ عن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 


كتاية الرسائل بخط واضح؛ والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


00 ارفاق كل مادة بنسخفة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة التي تظهر فيهاء شرط أساسي 
لقبول أي مادة؛ اذ من دونها يتعذر علينا التحقق من صحة المصدر. 

+ ذكر المصدر المعربي ضروري ونعني بذلك: أسم الكتاب؛ اسم المؤلف»؛ تاريخ النشر وعنوان الناشر كاملا. 
(اذا أختيرت المواد من مجلة أو جريدة؛ قينبفي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملاء خصوصاآ اذا كانت 


المطبوغة محلية محدودة الانتشار). 


م تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
* لا ينظر في الرسائل التي تضم كدسات من المواد؛ قالمقصود أن يحسن القارىء الاختيار. 
* لا تعاد النصوص الى أصحابها؛ سواء نشرت أو لم تنشر. 


توجه الرسائل الى العنوان الآتي: مجلة "المختار من ريدرزر دايجست"؛ مركز ميرنا شالوخي.. 
بولفار سن الفيلء ص. ب 007+ المتن الشهالي» لبنان. 


كقم] 
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لاكع نات 


